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زجمه 


ايف دیش مج عبان 


للطباعة و الستر 


يبر وت 5 ۶ ٩‏ ۱ 


اعتبرت السربالة في الغالب ظبور] فکریا فارغا» و مفسدة 
لاروح » او مزحة فنانن راغن فى اثارة الدهشة بأي من ما دام 
القاء الحرم على ابمددن الندفمین خارج دائرة الاحکام السابقة 
| كثر سهولة من اتباعهم في عغامراتهم الروحة . والواقع هو 
ان هدف الریالن حارج عن اللطاى الادبى لانه لا ير مي ال 
شيء اقل من تحرير الانسان من مصاعب مدنية كثيرة النفصة. 
ولابقاظه من خدره وجب الاطاح على كل ما من سأنه ات 
شکیه الطر يق » ووحب التتحكر عمدا لازکء » وايحاد القو ی 
الحيوية للكائن حتى ترفعه امواجها الصاخبة نحو افق موسع . 

فالخطوة الاولى الواجب اتخاذها اذز هي استعادة جميع 
هذه الطاقات غير العترف چا » والسربالية من وجبة النظر 
الفلسفة ترتكز وفقاً لرأي اندره بريتون « على الاعان بالققة 
العليا لبعض اشكال المعيات التي كانت مهملة قبلها » وعلى فوة 


۳ 


الحلم العظيمة و ار که النزية للفکره » . والاستسلام ای 
الآلية يسمح هذا الانحدار في تقس المرء نحو صعيد الغرارٌ 
والرغبات المكبوتة الذي هو نفه صعيد السربالية . 

ولا كان الفن هو افضل وسية للاعراب عن هذا المد 
الحالات النفسة العميقة فقد قو”مت المؤلفات الى من هذا النوع 
من وجهة النظر اجمالة فقط » بینا هي ليست سوى نظرات 
احمالة على « انانا » الخاصة . وید کر زعم السربالة داعا بعد 
استلامه یلته ان الشاعر يحب ان يصعد الى سطم نفسه 
لاغناء شخصت باللقط التي حصل عليها ابان غوصه. فالسرياليون 
اذن ينتفمون باسكتشاؤانت فروید التي وجهت غرية عة > 
مجعلا الوعي النصفي لابقا قل » ال الاعتقاد عناجاة ارواح 
الوتی باصوات خفية او يتخيل الانسلال الى کوت فوف 
الارض . وهن ال عدة مولفات لاندره رترت تظیر ان 
الحوادث العزوة الى الظ او الفافة لست الا تعيراً عن 
ديئامة غرارٌ حورت علها الاصطلاحات الاجتاعة . وذا 
تقترب السردلية من الواقع كي لا تدل في الققة الا على جمع 
الوافع وما حت الراقع . 

واذا كارك التحليل التفاني سمح للسریالن بالتعبير عن 
معطیات تحار ہم فانهم بر یدون مخطي هذا التحليل ایض . 
وبالغمل » فلا يكفي ان نكشف لانسان ثرواته الداخلة 
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بل يحب ايضاً ان يستطيع تحقیقها . وهحكذا يحب الاستعاضة 
عن الانتفاضة الفردية للروح بعمل فعال من الانقلاب الاجتاعي . 
اما التحليل النفساني فجد تكملته في المار كسية الى تلغي العو انى 
امام التفتع اطر للكائن . وعلى الفرد الا يحزىء نفسه الى 
ا پیب و تي الوم را ۳ : 
وستفتني السربالة ایضا بأعطبة جديدة » وذلك بصیرورا معا 
لنظر بة والتطبيق . 

وبايتعاد السرياليين عن الالتجاء الى ايراج عاجیه فانهم لا 
جدفون الا الى هدم هل ه الابراج بتديل الوجود الانساني حى 


لا حاول ضحايا الوافم أت تپرب منه » بل على الفكس » تؤثر 
عله لتحمله موافقا لارتقاءآما ولعت ار كة السريالة 


قد بدأت بعارضة نظرية الفن لفن فنا ستبعد ایض كل مبد! 
للثورة لاجل الثورة» بنوع ان او لك الذن لا رونا الا حت 
هذا او ذاك من تلك المظاهر مپلون هدفم الا کتر صحة . 

ان الالمام بالسريالة قد تطور ولكن معانپا امحتلفة تتحه 
نحو موضوع وسط : تحقيق وجود الرحل الکامل . ان القكاهة 
ستفتح لها الباب » والآآلية ستموما بالمواد » والفن سیکون 
لفتها » والتحليل النفسافي سيعطييا العن العميق » والثورة 
ستوفر لها امکانات التحقق الفعلي . 


مدخل تاریخی 


لقد نثأت من ارو منطقة تلك اطر كة التي سارت تدريحاً 
الى احتقار معنی القصبدة المفبوم » في سبيل حوض كاشف عن 
عالم خر تون السربالة احد مظاهره . ومنذ ذلك الزمن 
فقد حاول شُعراء » كا فريد دي فيني » ان بمطوا مؤلفاتهم 
معنى فلسفیا » وکا ذيكتور هيجو » حسب قول بودلير » 
لك موهية أمحاء و سر الاء » . 

وقد عمر ساعر الر اسلات الفه ندوره عن وحده طعة 
و تتحاوب فما العطور والالوان والاصوات ». ولك فلت 
من حدود الما فند آثر نشوة و النان الامطناعية » عن 
تقشف الفضة » هو الذي يعي بشکل واضح ميزة التمادل 
الانانی . 

وقد ائر بودلير تأثیر ميقا على رامبو الذي عاش بشحكل 
فاجع نزاع نفس هي في 'وقت نفسه ولوع بالمطلى وسحيئة في 
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المحم تحت . وقد اظهر هذا النزاع في حباته کا اظبره في 
آثاره » وهو فربة للتيبات فى عال اللانجاية . وکا قال اندره 
بريتون ولم بفعل رامبو سوى انه عبر بقسوة بالفة عن اضطر اپ 
لم يتحنبه الوف من الاجبال دون مك ... وفي فترات نادرة 
قبل ان نصل اليه » فاتنا كنا نعثر في شکری الرجل العالم على 
ذناع عجرم #وعلال لصوت روعي حاب و3 عي ارخ 
لمجیب الذي وضع اصبعه عله » . وينفصل في ادوار متباعده 
اولك لاثم اه العصر وت الزن مم الشعراء » دفي مدا 
المعنى كان رامبو مهدا الطریق امام السربالين المتمردين على 
الالة الانانة. وقد عاش حاة مفككة لكائن رفص القبول 
الرياه الاجتاعي » بنا حاول في فصانده انتزاع الاس من 
انفسهم بان برهم قبح الواقع العتاد . اما آثاره فتقود نحو عالم 
آخر نحل انواره « مرشات محوسة » . 

ولحكن مباوي الشر لا اة لها » وارتيادها ببعث في 
الانسان نشوة من الرية وعاطفة من القدرة تحعلانه بنتصب 
امام وحه الله . اما لوترياموت اصن:نمانة.1 > ذلك الد 
الآخر للسربالية » فقد يحد تلك الانتفاضة للكائن الجدير بنقلنا 
الى عام من الارهاب و العف » فه اوهام مالدورور ۳۵۱00۳۵۲ 
الشبطانة حرة من كل عانق . 

وهكذا فان الفكرة التائنة ان « فعالة الشاعر » هي 
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وسل تفلفل حی امرار و مافری الطبعة » ود اعتنت »> 
مد جاية القرن التاسع عشر » بصوفة منبحه من الانتفاضه 
الراموية . و کذلك فاننا نشاهد في حقول الفحكر الاخری 
تحدید] في الفاهم الى احبطت النزعة المقلانة. وقد استعيض عن 
عرص نوازفي عنو518!1 في العام بعر ص حر که mobilisme‏ 
کونه . 

وموّلفات برغوت کہا ابرزت حدود الذكاء » الذي لا 
عکن أن يتدرب الا فی حقل الادة بنا اطدس سوف لسمح 
بالعنور على مصدر الكائن نفسه . وقد وحه هذا اضلسوف 
الا ناه > شل فر ويد » الى الا حلام 6 وظاهرات الللسی 
( الشعور مع الغير عن بعد)» و تلف الظاهر اللفانة المضادة 
0 

وق العصر تنه ظهرت عدة مولفات ادية عات الامراض 
المقلة وتأثيرها على الطبع والمصير . اما اللوك فلس منطقاً 
الا في الظاهر » وكذلك الروائي فانه ستم تحليل الفيلدوف 
بتفكيك نوايس اسخاده الذين يغطي ساو كهم الا صطلاحي على 
الغالب عيباً اساسياً . و هذا تلشرح آنية دوستويفسكي الذي 
تسحكن عده في كل مير ميول متنافضة لا بمحكن التوفيق 

ولس عم نفس فقص هو الذي تشوش ده المحكتشفات 
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و لکن العلوم الطبيعة ایضا قد تشوشت با کنشاف عالم الانقطاع 
6ص سصت تطر اللاحتسة 21510 ۹ 12106 . 
اما الا دب ف کون من مته احكتشاف وحهده الفر د وراء 
مظاهره العديدة . والامر كذلك فى التصوير » فان حرکات 
كالطر بقة التكعيببة التي تحري تفكيكاً حقيقياً لاواقع تسعى 

فغليوم ابولينير قد استبدف قبل كل ثيه البحث عن 
الفاحات غير المتوقعة » وهي الصفات المبيزة لقصائده. وهكذا 
قفي فصدنه «منطقه 7۵06 4 عازج دون انقطاع صور غير 
متلاحمة کا تنتايع في الم#اة واقعة تحت الوعي . وهو ايضاً 
, الدی کان شکر حى ان « کلنشات» مثل «سفاه مر جاه » » 
التي جعلها حظها ان تصبح اساسا لحك على القيمة » كانت من 
نتاج تلك الفعالة التي نعتها بالسریاية » . 

وبتقدمنا ايضاً الى الامام » قبل هذ انيل الى ان عن 
الطريق » فان بعض الكاثنات توصلت ای ان تعير عن ححماتها 
نفسها « بأمنة المفاجأة التي تدل عنى لذوق العصري » . 

وكات الفرد حاري 1۳:7 فى السابى فد جد بطل أوبو 
Ubu‏ ¢ ولم تكن انه سوى تحر يش دام على جميع 
الاصطلاحات النورحوازبه 5 

و لعك الحدنة فان حاك قاصه ۱:۱۵ لد ی كات ننظر اندره 
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بریتون و العل في فن التقلیل من اهمة کل ثيء » قد انتحر 
شکل كير العموض » وكا دادا و2804 هل الرسالة علك 
جدارة ان لا یکتب مْيئاً لانه «رفس دان برجه العمل الفني» 
ذلك الفل الذي يك بالروح بعد الوت» . وكان تأثيره حامماً 
على عرك الربالية الاول الذي اعترف انه « بدونه كان من 
الیکن ان امكون اعرا » فقد احبط في نقي ذلك التامر 
لقوى الفامضة الذي يقود المرء الى ان بظن تفه شا امكثر 
حقا من دعوة ريانة » . 

والفكاهة » من حث هي هادمة للمحتمع » تظبر شکل 
اكثر جرأة في حماة ارتير کرافان» وهو ملاع حترف» وطر يد 
عدة سعوب » اذ كات يثير الفضاح ایا مر . وقد اصدر عل 
من سنة ۱۹۱۲ الى ١8١6‏ بعنوارئ و الان » » وكارت بیع 
نخها في عربة بضعة بجرها بنفه » ساخراً من المسكتبات 
التقلدية الابة . و نقد فيا بعنف أو للك الرسامين الذين فضل 
عليهم الابط ل الردضين لان هؤلاء يمبرون عن الغر انز 
البدائية ففرد في كل حوتها . 

والبحث عن منهوم جديد لفن احدث انثاء بجلات مشل 
« 16 » الى ظهرت سنه ١5111‏ بادارة بير البير بيرو امتت8» 
ونحد فپا مدرسة عصرة فة هي ه افو تبریم ۲۲ عسوتعنان؟» 
)١(‏ مدرسة قت ةظبر تن ابطالة ئة ۱۰ ٠۹‏ تخا الاحاسات الاضة - 
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في مدع الا لة عصونونطءودد وانشاد الاطان المزازة لمدت. 
وق النة التالة فان بير رفردي ۱۱6۲6۳0۲ الذي بدا لاندره 
بريتون » بين حع الشعراء الاحاء « انه اخذ على عانقه الى 
اعلى درجة ذلك التقیقر الدي يعوز ابولینیر » ۰ قد انثا بمة 
و تعال ‏ جنوب» . واخطأ مع ذلك في الالماء « الى موقف 
اعتدالي تاملی صرف لا يكفي نفه». ومام في محلته ابو لبنير» 
وما كن جا كوب » ولویس اراغوت . 

ولكن قضبة المصير» المرتبط مجميع هذه الايحاث نحو واقع 
جديد » قد طلرحت على الخصوص في بحة و الآداب »2 وهر 
عو اه مرق لش فد اقب , 

ومنذ العدد الاول فان مديرم ١‏ اندره بريتون وفلب 
وبول ولوس اراغرن_ فد فتجوا تحققاً بعنوات : لاذا 
تکتبون ? وهو بحث يظبر بوضرح عدم حدوی الاهتام 
بالرآي عنده . وعرضت ايضأ محل ق ؛ اكثر اة » كمعنى 
الوحود الانانی . أن الكتابة هی ایض امتاز > وعمل نفعي » 
ها قائدة الكتاية ادن 9 

وهدا الاحتقار نفه لقن » ذه اانهلننة الفکر بة 
إلكاثات الفته المعمورة بالحت عن المطلق ۰ فد وجدت في 
اميركا حت کان مارسل ديشامب مند سنه ۱۹۱۳ برقع أسياء 
2 واطارد وال ل آ3 ly a‏ 


١١ 


جاهزة (مصنوعة على عجل ) كتعليقة ثاب او دولاب دراجة. 
اما فرنسس بيكابا الذي جعله معرو فا في فرنا فقد اعلن 
ايضاً ه اتفصالاً بدیمآ عن كل الاساء » . وعند وصوله الى 
زوریخ تشم حالاً لحر که دادا التي ۸ بصل منشثها تريستارتف 
تزارا ٣۲a‏ الى باریس الا في سنه ۰.۱۱ وقد ضم الا یم 
اولئك الذين يسعوت لتحطم الروتن : فیلب سوبول » ثم 
محرري مج و الاداب » » وڪذلك بير رفردي وجات 


کو کنو . 


ات و الدادبه Dadaîsme‏ » هي نحه الخال الرو حه 
للکاشات الماشة من جراء هلاك الناس والعالم » تلك الك ثنات 
الي لا تؤمن بشيء ثابت ودام . وقد ايتدع تريتات نزاراء في 
احد مقاهي زو ريخ سنه ۱۹۱۰ © هذه الكلمة الي اثارت حماسة 
الملتفين حوله » لعدم وجود اي معنى لقطعیبا . وقد احس 
الدادبون احساساً عقا بالقلق والاختلال اللذن تبعا اطرب . 
وکانت حر كتهم نا عن صفة لاجل العيش . ول تكن 
مؤلفاتهم فقط هي دادية بل اتمم ایضا » ویعنی دلك انتقاضة 
دا ضد الفن وضد الاخلاق واجتبم . ان الدادین بریدون 
ان مرا خلت وا جه بهو ات او خر ارت غل 


۱۲ 


کل ما هنالك من غرب اذ » ومختل » ومفاحی» لی لا 
يعودوا الى التردي في هاوية العادات الني اصبحت طبيعية على 
و تقليد طويل » وكي لا يترصكوا صفات اير والنبل 
والسیو ... تستعيد وبر البهبية » کا اوضح لا واحد متهم > 
هو حودح رسود - دسنه وعرمزمودع([ . 

وهذه اطر كة بطسعتها تنفلت من الموت اعتمالة 
المشبرحكة » لان هؤلاء المتمردئ کانوا کنر[ ما بشعر ون 
بأباطيل الاشياء الارضية . ولكي بنجوا فانهم يسعون قبل كل 
شىء الى ان بدوسوا بالاقدام تلك التمبات التقليدية لاي امر 
مبها كانت . و كذلك فان الخبور الذي يحاول الحم على 
بباناتهم قد اسنشاط حنقاً من احد هذه البيانات » اذ قرأ 
تريستان تژارا » بدلا من بیان معلن عنه » مقالا من صحقة 
اختیرت يحسب الصدف » بيا ڪان بول اليوار وتيودور 
فر نكل بقرعان الاجراس . والدادیون » حسب قول جاك 
ريشير « سذلون امد للكسوا جيم اجزاء ارو احهم صفة 
اخاضر » دون اختار او تخصص ار تفضل من اي نوع کان. 
انهم ينقذون ذلك التكافؤ القوي في اعماق کل منا» والذي 
لا تغلب عملا الا بالتفكير والارادة » . ان كل سم لقم 
يلغى » و کل تيز بين ما يحب وما لا يحب عله » وما بحب 
وما لا يحب قوله » فانه يزول : اذ يكفي ات تحقق و داغا 


۱۳ 


بحكثير من الضبط ما عر في راسك لابقاء الروح في حالة 
الار حاج الاصلي » . 

وق سنه ۱۹۲۰ انضم بنجان بيره 6۲٥1‏ وجاك ريفو الى 
حر که الدادا » الي كانت نظاهرنها الاخيرة في ١5‏ ايار من 
تلك السنة > لان الدادي عب وضعته لا بکن آن بنتهي 
الا باتلاف نفه . ولکنه بعد ان ینقذ الروح من مؤثراتها 
السابقة يصبح المهد لخر كة ايحابية كالر 5 « السربالية » . 

ویمانات الدادین الدونة » وستائم اة للمجتمع 1 
واحتقارهم للاصطلاحات » تشبر الى ارادم في تخطي الداجاة 
التي تبقي الانسان في حالة العبودیة. وقد هتف اندره بریتون » 
وهو لا ستطیم الامتلام الى هنذا اللمين الیتذل : « اني 
ینب ان اجمل وجودي مطابقاً لك الشروط المازتة في هذه 
الدنيا من كل وجرد ». بشير يذلك الى التخلص في كل حدوه 
الامكان « من ذلك النمودح الشري الذي ارتفعنا عنه كلناء» 
متخط] اا الرنکزة علی « الفائدة الاانة » و « الی 
حرسها العقل اللہ » . ات دادا قد اتلف الم فة التقلمدية 
رجل الكلاسيكي وعليه ان ينتي الى السرياليين لیخلقوا فيه 
معرفة جديدة . وبذلك » فان تلك الروح التشاؤمية يحب ألا 
تام فقط في تخريب نظام باطل بل في نة انسانية تحكوان 
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وسعلت سنة ۱۲۱ نهابة الدادا الذي اغرف تثاله في نهر 
الن بواسطة تلامذة مدرسة كاتزار كا 1لت اله حالة عثالى 


وتبع الفضحة والتمرد محث اسلوبي عما هو سريالي. واصبح 
اندره بريتون ربا هذه المر مكة الى بدأت بارتياد اغوار 
اللاوعي » نحبط به لويس اراغون وبول البوار وفلب 
سو بول » وأنضم اليهم جاك باروت » رو بیر دسنوس » ما كس 
ارنست » سير ماسو » ما کس مورز » سير اونك وروحه 
فبتراك . وظبرت و القول المغناطسية » الي سام في كتابتها 
اندره پریتون وفلت سوول مئة ۱۹۲۱ . وعادت احانهم 
الى الظپور فى عل «الاداب» من سنة ۱۹۲۳ الى سنة )۱۹۲ . 
وانضم الهم مڪ م الك ندر » انطونان أرر » حوژف 
دلتایل » فرنسس جبرار » آندره ماسورئ_ » بير افل 
وما کس نول . 

وبعد ذلك طرد اندره بريتون من جماعته الاتباع الذين 
مالوا الى الجد الادبي او الساسة » لان الفعالية السريالية هي 
نزية بحردة في جوهرها » ولا كان هر المدافع عن نقاوا فقد 


۱۵ 


ابعد « او لك الدن لا ستحقرن اطرية » . وهکدا انفصل 
او لا عن حات كو کتو » وحان ومان » ورعوت راديغه > 
وجول رومان » واندره سالون » وبول فاليري ببسب كثرة 
ما طبع من ا ٭ وعن شیریکو تم سلفدور داي م2 
۳۰ اجرمين سيب اعتناتهما الفاشتية » وعن جوزیف 
دلتايل سب اعتناقه الكانو لكمة . 

وق سنة ۱۹۲۸ نشر اندره بريتون و الان الريالي 
الاول » فى نفس الوقت الذي اسس فيه « محكتب الامحاث 
السريالة » » ۱۵ » سارع دي غر ينيل » وظبر في اول كانون 
الاول ألع_دد الاول من صحيفة ٠‏ الثورة الريالية » بادارة 
بير نافيل وبنجات بيره . وه ده الصحبفة الي ظلت ترالی 
ظہورها حى سنه ۱۹۲۹ كانت ذات ملك نحريى » محتوي 
على حكابات احلام » ونصوص آلية ( اونوماتيكية ) » واجوية 
على تحقيقات حول الانتصار » وحول الب » وهجوم ضد 
ااتول فرانس وبول ڪلوديل حيث تظهر ميو ها الثورية 
بوصوح . 

واثثاء حرب مرا کش مال السریالیون الى الشيوعيين 
فأتاروا كثيراً من الفضائع » ولکن اندره بریتون تحمس 
لتروتسكي على الحصوص ولشيوعية. خالا احكفر اناننة في 
ذلك الزمن . دق کل مرة» فان مبوله اا ل تککن تدفعه 


۱1 


الى مشايعة تامة : ان الفنان حكثير الحاجة الى استقلاله . وق 
نهاية سنة ۱۹۲۵ اضطر على اثر جدال حاد الى قطع علافانه 
بیید نافيل الذي كان يزعم ان حياة الروح بكامل_با تتعلق 
شروطها الاجياعية وحدها» والذي انسحب حينذاك لیکرس 
نفه لادارة و الوضوح » وهي حح دات طابع صوعي . 
وفي سنة ۱۹۲۹ ظبر « بيات السريالة الثاني » الذي اوضح 
فبه اندره بریتون وضعبته الساسة » وقذف بالرم عدة افر اد 
من اتباعه » كأنطونات ارتو الذي اراد بدافع الباهاة ان عثل 
امام سفارة اسوج « حلم » سيرأندبرع > وانفصل ايضاً عن 
مؤسسي ال ر امثال قيليب سوبول سب امحاهاته الى اصحت 
ادية احكثر من اللازم »> وعن روبير دسنوس الذي تشبع 
بالكتابة الا لة فلم بعد تم بالقضايا المجردة . اما اويس اراغون 
زول الوار وسور اونك فتد كوا معه ى للك الوفت القن 
ملي السريالية . ۱ 
وعة « اللمب الكبير دهز ۱6۸۱۸0۸ » الي اسسا بعض 
مشایعه » امنال وینه دومال» والي کانت تنظر الی السریالة» 
في الطريق التي فتحها رامو » حت مظیرها اغلسفي السري 
والصوفي » لم يكن من سنا سوى اختلاف بالآراء يحب تجلبه» 
لان الامر في رأي اندره بريتون لم ,حكن یتعلق بامرب الى 
عم ما فوق الارض يل بالقيام يعمل ابجابي حت . وكات يطمع 


١ س‎ 


في ان يؤثر جمليا على الامال في الوقت الذي يتابع ايجائه حول 
الفعالية الااخلیه للروح © م يشهد بدلك نشر «المفبوم الطاهر » 
الذي كتنب عساعدة بول الوار سنه ۱۹۳۰ . 

ولكن حع اعضاء السريالية السايقين قد دفنوه قبل الاوان 
برسالة قدح يعنوان و« جثة » » وكان اندره بريتون عحاطأً في 
ذلك الوفت بجاعة جديدة من الشعراء امثال لودس بونويل > 
ور نه سار » وحورح هو ده ؛ وهن الرسامين امثال سلفادور 
دالي واف تانفي. وكات قبل ذلك » سنة ۱۹۲۸ » قد حلل 
موهبة عدد منهم في كتايه و السريالية والتصوير » . 

و تابع اندره بريّوت عله الثورى و انحخذت علته عو ار 
«السربالة ف خدمة الثورة» وظیر عددها الااخیر سنه ۱۹۳۳ . 
وفد نشر فا » آی انب النداءات للثورة » بانات لسلفادور 
دالى حول اسلوب ارتباد اللاوعي الذي ا کتشفه . 

ولکن خلافاً جديد؟ قد ذر فرنه: فقد عاد لويس اراغون 
من مور خار كوف سئة ۱۹۳۰ و هو معتنق الشوعءة السوفاته 
تاما» و انفمل عن اندره رنوت انفصالاً مدویا . اما الاحاهات 
ارو تة فبي الي اضطرت زعم السربالية الى طرد بول 
البوار وجورج هونيه سنه ۱۹۳۵ . 

ودافع سنة ۰٠۹۳١‏ بكتابه « الوضعية السياسية للسريالية»» 
عن استقلال الفتات بالنسية للمجتمع . وساهم السرباليورت 


۱۸ 


حينداك في تحرير محلة فنية اسمها « میتوتور » تحد فيها مواضیع 
تحقيقات » ونصوصاً آلية طیزیل براسینوس » وهي فتاة في 
الر ابعة عشرة من سنهاء و'عيد فيها على الخصوص انتاج لوحات 
سربالة عديدة للفادور دالى وما كس اراست وإيف تانغي » 
و كذلك لوحعات شانس آرب و آلرتو جاو مبی و رنه 
ماعر ست ومان رای وحوان ميرو 

وامتدت ار که وانتشرت في اخارح . ففتع معرص في 
ندن سنة ۱۹۳۹ . والقی اندره بريتون حاضرات فى اوروب 
الرسطى وسرسر؛ وڪاناري . وحدئت في بارس تظاهرة 

سريالية آخری سئة ۱۹۳۸ » وق السنه نفسها التقى 1:١‏ دره 
بريتون في المكسيك بليون تروتسي» الامر الذي زاد قرابتبا 
الروحة وثوقاً . ا ل راد دقع 
« القرمية في الفن » قال ظهر في بحلة « ونور » . 

تم كانت المرب . فذهب سلفادور دالي وايف تانفي الى 
الولايات المتحدة » وذهب ينجيات بیره الى المحكسيك بعد 
ظل في باریس حی سنة 1441 . اما اندره بریتون فلم يذهب 
الى اميركا الا بعد ان عاد الى ارتداء ملاس الطب © يمه 
اندره ماسون » وذلك لک بتابع احائه باستقلال ڪلي . 
فنشر فى نويورك منة ۱۹۲ « القدمات التمپمدية لسات 
سربالي ثالث » » ثم نشر « السر ۰۱۷ . وحين عاد الى باريس 
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في أبار ۱۹۸5 أيد في احدی القابلات عدم تساهله في موه 
لان متابعة المثل الاعلى تفرض نفسپا احكثر من ای وقت 
مضى » في عصر مختل التوازن سبب انتکاس مرض الشهوات 
المأدية . 

وف عصر القنب ل الدرية يجب على المرء ات يعمل ضد 
الافكار اخاهزة» وستعیل امکاناته في سبل عيء حمل انساني 
حديد . وكان التدهور كيرا الى درجة وجود مقتضى حال 
سرا ابت . « ات كثيراً من اللوحات على اخصوص فد 
ظبرت البوم في المالم بنوع اها لم تكلف اولئك السائرين 
على خطى سير ركو وبكاسو وارنست وميرو وتانعي الخ . 
ا و ان تیوه يكرت :عي اند کر اله ولس 
هناك غزروة كيرة فى فن لا يتصدى لاخطار الحاة ... وان 
ڪل فان حن ارت يتابع وحد» ملاحقة نظام الره 
الذهية ۱ . 

وفي اميركا م في فر نا و فان ا كبر قم من الانتاج 
الشعري » بموزه النايض الاسامي الذي هو و المفاجأة ». وقد 
)١(‏ الجزة الذهية 0*0 101501 : شارة نظام فروسي اسه في بروج 
6 لب ویون سنة ١458‏ واتتقل الى اليت النسوي المالك يموت 
شارل الخبور ۰ 2 الى اسبانية مم شارلکان . وهو الاول في نظام الفروسية 
في اسبانية والنما . وهو عبارة عن طوق ذهي » او شريط عریض اجر تند 


هنه تمحة ۰ (الترح ) ۰ 


۳ ٠ 


اضاف ایضاً : « يحب ان يوجه الضوء الساطم الى القدرة على 
التخطي» دلالة الحركة والحرية. ان رفردي» وسكاباء وپیره» 
وارتو » وآرت » ومنشو » وبريضير » وشار » وسيزير 
۵ يظلون في هذا الصدد غاد لا عحن تقليدها . » 
والعرض السريالي الذي اقم في باريس سنة ۱۹:۷ قد اقلى 
كير من الزائرين بان أثار فيهم حقبة ملأى بالتحارب 
الستوحاة من السحر البدائي . 

وهکذا فان هذا احری الروحي الذي عاون على الغالب 
الى اعتاره في دمه التاريخ فد احتفظ بدينامسته . وستقی 
عليه دون سك ارك بوضح وضعیته ويدافع عنها في وجه 
الوجودية والار كسية الستالينية . ولکن خصبه بها کات لا 
كن ان يوضع موضم الشك لانه غامر بالوصول الى تلك 
الحقول الغريبة الي بدأنا فقط نشاهد قدرا الشعرية . 


۳۱ 


الفصل الاول 


اة السروالة 


١‏ - الفكاهة 


ان حقارات وج قات الدنا الى تنتشر فما الماة لا عکن 
الا ان تجعنبا مضحكة او هزلية في عبي ذلك الذي توق الى 
اللاجاية . وقيل #طيط طريق جديد يحب التخريب . اما 
الفحك نهو ايتا افضل ملاح لز نير المراءاة . البس من 
الامتاز ان يتطيع لرء التحرر بضحكة تكية من العوانق 
والضانقات الاحتاعة ? هکدا بقود الشطان الرقص » وهكدا 
بقط السریلی في مهاري اللاوعي . 

بنفصل الفكاهي عن المياة ليتأملها لتفرج. و امامه» تتحر ك 
الدمى الي يکني ان يرى خيوطها لفطن الى ان سلو كبا 
لبس له الا امه خدعة او مبالغ فيها . والحاة الواقعية تخسر 


۳ 


من مظهرا لدی وتصیح مرضوع مغرية لن یعرف ان 
بنظر الها بلامالاة. فالفكاهة ادن نستازم عدم الاهتام بالواقع 
الخارجي ؛ انما وحپة نظر الانان الذي يرى حر صخ التاس 
من مرفته . 

ولکن‌الاشاه للمضحكات» والاسپزراه بسع ا لاصطلاحات 
بقود بشکل لا عکن مجنبه الى برد على النظام انترر . و قد 
بدت الفكاهة بوضوح » منذ فروید » كأنما تحويل الروح الى 
عدم الخضوع» ورفص الانحناء امام العو امل الاجتاعة المؤثرة: 
۴ فناع لایس . 

ولست هي فقط ممة الروح التي لا تعرك اطوادت نفر فها» 
ولکن فا ناحتما المظبة لاما توضه اراد الأنا في التحرر من 
الواقم الى درجة صیرورنها غير ماعرة نا ندر که . وصدمات 
العام اخارحي عکن أن تصع ها فرحة الم ور. وید کر اندره 
ريتوت ان فرويد قدم مثلا على ذلك عکوی عله بالاعدام » 
فد اقتيد نهار الاثنين الى المشنقة فیتف: «هرذا اسبوع يبدأ يدابة 
حسنة !..» موفراً علب « النفقة الي حتا- الها الالم» » ودا 
کون للفكاهة و صفة ذات فة عالة » ونشمر أنجا جديرة على 
الحموص بتحريرنا واستفزازتا. آلست هي الى بحدها و الاب 
اوبو » »> حبتا فحّر و مموع القوى المجبولة ۰ اللاواعية» 
الکوته » حسث الا ن لست سوی الا ندد_اق الموح به » 


۳۳ 


اخاضع بكليته للفطنة ۱ » 

و لهذا فان الفکاهة» كتعيير عن التمرد» هي موقف اخلاق 
کا لاحظ مار كو رستیتش طن1115011 فى مقال له بصحنه 
والثورة السريالة »: و ان الشمور بالزهو الحزن » ویاللاو افعة 
الخرفاء لكل شيء » يعنى الشعور يعدم فائدتك اطاصة > 
رڪو نك غير مد . وخننند » يحب ان نزول أو تتندل 
فتتخطى نفك بانکار جوهري . ان فاه ۲۵۵۵ قتل نفه » 
ودادا اصح هو السربالمة... والسريالة تير رأماً الى المنطقة 
احرمة . » 

فا لفکا هة اذن تسح لنا النظر الى العالم نحت زاون احرى 
بقطع العلاقات الألوفة للاشاء . « انما في جوهرها نقد حدمي 
وضني للحهاز اامقلي » الاصطلاحي » وفوة تستخرج ملا او 
جموعة من الاعال من ذاك الذي جعل كأنه شيء طبيعي ها » 
لتلقي تلك الاعال في لعبة مدوخة من العلافات غير المنتظر 5 
وفوی الواقعية . وعزيج من الواقع والوهم > خارج حع 
حدود الوافعه النومسة والمنطى العقلالي »> هارث الفكاهة > 
والفكاهة وحدها » تعطي ما حط پا تحدید] مضحكاً» وصفة 
نومه لعدم الوجود ... وامية دات سخرية لاذعة» الى جانب 
معنی فوفي :۷-۰۵0 ساد و مر بع الزوال » و ڪه 
کی ... » انما تقلب عاداتنا بالحيرة » والفاحاة » وبتقارب 


۲ 


عبر متوفع > وحرر ار وح و محملپا تعاود ار تقاه‌ها . 

والعقلانية ابضا هي متمردة على هذا الحکل من فعالة 
القانون الروحمة اج بة » ومن التضف » ومن النظام القرر » 
تلك التي عبرت عنما اناشد مالدورور افضل من غيرها . 

والثمر الذي يستطيع تثبل الوضعيات التتابعة الحياة 
تعاطى الفكاهة افضل من التصوير . ولکن التصوير حا بفهم 
كوسيلة للتعبير عن الدينامية الداخلة ينتج آثاراً فكاهة کاثار 
ماكس ارنست الي تظل في هذا الصدد کا قال عنها اندره 
بريتون: «لس هناك من شيء اكثر كلأ » وا کثر موذجة من 
تلك الرواءات الثلاث معأ : المرأة الفاقده الرأی > وحم فتاة 
صغيرة ارادت الدحول الى الکرمل › و اسوء اخاز* او 
العناصر الرئيسية السبعة ». 

ولكن الستا هي الى وجب ان نور حقل الفکاهة 
الانتخابي. فوسائلها تسمح للروح أن ننخد بحرى حرا کا تشهد 
بذلك الرسوم الحية وبعض الافلام الاميركية التي نوحي اقب 
جديدة ینتصر الضحك فيها بفضل التقاءات غير متو فعة لاسياء 
غير مألوفة. ان انطونات ارتو الذى يعتير الفكاهة وسل لتحرير 
القوى الفريزية للكائن الانسان يعتير فلم مار كس اخوا 
الأول : » Animal Crackers‏ « ا وبواسطة الشاسة فان 
ذلك اشربط محقق وسحراً خاصاً لا تتكشف فه عادة" الملاقات 


۲ ۵ 


المألوفة بين الكامات والصور » راذا وجدت حالة ذات صفة 
خاصة » درجة شعرية متميزة للروح يكن ان تسى السريالية» 
فان « الاثهال کریکر » تشترك بکاملها فپا » . ويضاف الى 
الفكاهة في هذا الفيم » واعطاله قسته » معرفة شيء ما » مقلق 
وفاجع » دي مقدور ( لس سعد ولا بائ وڪله صعب 
الایضاح) سوف ينزلق وراء الفكاهة كظمور مرص فظیع على 
وجه حانی ذي حال مطلق . فالفكاهة اذن ليست هساء لاذعا 
فافع فقط ولكنها نستبدله بکون, کل شيء فه جدید على 
الک بن الدی يغامر فه . 


ان الفكاهة الهادمة لظاهر الوجود العادية تحير الروح با هو غير 
متو قع » ودلك بفصلها عن آفاقپا المعتادة» وهکذا تهيئها لتوم 
واقع جديد » هو ما فوق الواقع 5۸116 . ان السريالين 
لا سرون بطر ح انفسهم 2 کحاعه الدادا » بل بريدوت 
ابضاً ان يعملوا علا ابجاياً . لينحن العقل والمنطق امام ام 
وحبنئد سفتح حقل غني بالصور والاوهام ! انهم يدعوثنا 
الى تخطي هذا المالم اللقمي » حبث المنفعة المادية هي الحرك 
الحكير » لحم لو نقترب من عالم المدهشات واطنسات . 


۳۱ 


و ستکون السريالة نتبحة ارادتنا للخروح الکامل من محيط کل 
شىء » . وهکذا فان تثالاً مرضوعاً في حفرة بكون له قبمة 
تختلف اما عن قمته وهو على قاعدته » وحكدلك فان بدا 
منفصلة عن الذراع تغبر المؤدى . 

ان الامر يتعلق بالانفصال عن الاشاه » واعتبادها ليس 
بالنسبة الى نفسها بل کا يمككن ان تکوت في ذاتها . وسيرى 
انما فابلة لاتخاذ معان متعددة » وفى ذلك برها على هشائة 
الاساس الذي يعزى الها عادة . ولحكن من طور تفسخ 
الظواهر هذا الذي ستقود الوحودین الى فحكرة العدم » فان 
السریالین فد فجروا حمالة جديدة. وماحكس ارنست يرضح 
اسك ادا يكن ماهر جل ۳ سس مه ار يدود 
دوكاس » ان بولد « من التقاء 201 خاطة ومظل على مائدة 
التشريح » . وبالفعل فان « حقيقة جاهزة يبدو ان الفابة 
تا من وا ف روت ریا لوا ا 
شی امام حقيقة اخری بعيدة عنبا جد وایست اقل اة 
( آلة خباطة ) في مكان تشعر فيه الاثنتان انا في غير مكانهما 
( على مائدة تشريم ) » أن هده اللقيقة سنتفات بهذا العمل 
تفه من الغانءة السادحة لوجودها ومن ذاتدتها ؛ اما متنتقل 
من مطلقها المزيف الى مطلق جديد » حقبقي وسعري » . 

ان عزاو معنى مختلق وعير للاشاء لبس لمباً بنظر لويس 
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اراغون و لکنه موقف فلسفي . وبالفعل فان الفيلسرف بنظر 
الدهاء ملك نظرة خاصة عن العام غير مرتقبة . و ان المعرفة 
المبتذلة تتقرر عقتضی علاقة ثابتة » يصحبها حك حمل على وجود 
هذه الجر دات التي تحرحكبها : وهذا الي هو الواقع ؛ و الا 
ان فكرة الواقع غريبة عن كل فیلسوف حقيقي ... وبا انما 
تنحكر الواقع » فان العرفة الفلفية تقرر قبل كل شيء بين 
هذه المواد علاقة جد بدة» هي اللاواقمي (ع۳۳۵: : ولاول وهل 
فان الاختراع مثلا يتحرك في اللاواقع . ثم تنكر بدورها هذا 
اللاراقع» وتپرب منه » وهذا الانكار المزدوج الذي لا عکن 
ان يقودنا الى تأ كد الوافع » فانه يدفعه » ويخلطه باللاواقع » 
ويتخطى هاتين الفكر تين بايحاده تعبيراً وسط ا تكونات فه 
منكورتين ومو كدتين دفعة واحدة » فيوفق بنهما ويضمهما > 
وهدا التعير الوسط هو: مافوق الوافع r1‏ الدي هو احد 
تحديدات الشعر . » ولعبة صغيرة في المجتمع» کتلك التي يوضع 
فيها ثلائه عبدان ثقاب بشکل باب على علبة کبریت ورشعل 
العود الوسط من وسطه بحيث يطيرء هي عمل فلسفي ذو عظمة 
او لبة . وبدعى هذا لعب بنا اعطي و استعمال فوق الواقع » 
a ES‏ دين لين اند قري 
مقبولاً . وق اختراعات کپذه « تكمن الفكاهة السريالة في 
حالتپا الا نة » دون ان تظبر على المسرح » . 
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ان لها اذن مظهرا نزدوجا » سلبياً وايحابياً : يحب اولا 
هدم الواقع لينبجس منه واقع جديد حيث الاول لم يكن 
سوى القشرة الطحة . والفكاهة » بواسطة النقد الذي تاره 
على العلاقات العادية و النطقة للصور » والحكدات والاشاء » 
فانها تدفعها الى عالم آخر وتظل سائرة الى ان تضم مدا الذاتة 
مو ضع البحث » وتلفت الروح الى اختلاط المت اصر اصلی 
بواسطة صدمات صورية ۸ تخطر على بال . 


واندره بريتوت » بتعسقه الممنى الفلسفي لفکاهة > هد 
استخلص منها مفهوماً لمعرفة . ومنذ العصر الرومنطيقي كان 
هناك قوتان تان لاخضاع الفن : « تلك التي تحمل الاهتام 
نْصُ*ُ على حوادث العام الخارجي » وتلك « التي عله ينصب 
على نزوات الشخصية » . واذا تناوبتا عند لوتريامون فانهها 
تقردان « عند حاري وااو الى انتصار الفكاهة الموضوعة 
التي هي اخل الدبالكتيى ... وقد سار مارسل دیشامب › 
ورمون روسل »رساك هک وحاك ريغو ... الى درحة 
استنان قانون لهذا النوع من الفكاهة . واطر کتان الستقبلة 
۱۲۵6 والدادية تتطمان الط ليه م كعامل اسامي شا . 
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رلکن مظبر النکاهة الذی به اندره پریتون اتا 
)نامءزداب٩‏ » والذي ينتج من «حاجة الشخصة الى باوغ درحتها 
الملا من الاستقلال» محي | كثر فا كثر امام عر کا ول 
وتسا الغامض عند ابولینیر لم یکف" بعده «عن ان بظل 
اكثر ضرورة تحت ظل الدعوة الى الاوتوم اتسکة » خطوة 
السريالية الاساسية . وتطبيق الاونوماتيكية اللفسانية في جميع 
الحقرل قد وسع حقل ااتحم المماشر لان هذا التحم > وهنا 
النقطة الرئيسة » قد مال بشدةء لدى الامتحان » الى نكران 
نفه کتحع » . ویالفعل » فان غير العقلالى [110116ن1"| 
سدو لاول و هل أنه ناتج عن الصدف» و الطانقات » ولا فعل 
شنا سوى انه يضلل الروح 1 ولكن محلل هده الا لتقاءات 
العرضة بين الصور واطوادث يظبر ان ظاهرات حظاهرات 
الشعور مع الغير عن بعد دزداامننان) » والتنيؤات نفا تنتج 
من ضرورة م يدر كبا الانسان « مع انه بشعر با بشحکل 
حيوي كضرورة » . والفكاهة الموضوعة حا ليا تتحطم على 
الجدران الستوعرة لتلك « المنطقة التي لم تكتشف ... موطن 
اظار الروح شححل عظم » والدي هو مرطن الصدفة 
الوضوعبة . 

والفكاهة لا تدخلنا فقط الى عالم الحيلة و لکنها تجعلنا نبلغ 
ايضاً مفهوماً فلفاً للعالم یکون عوجبه « عقل ما اكثر اتساعاً 
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من الاخر » سرف حبط بعالم الاحلام والواقع. و نظرة اندره 
بریتون هذه تنفى مم ١‏ كتشافات العلم الحديث الي فضت على 
مدا اتمه 01526 1ره]6ل "'. وهحكذا فان المكانيك 
التموجي ©181015ن100:ن قد هدم المزاعم التصلفء للا لمة 
الكلاسيكية بادرا كه الشديد لاظاهرات » لانه لا عکن فى عال 
الفيزناء الافقءة ۱۱۱۵0۵۳6 أن تعرف دقمة وأحدة > 
وبوضوح » وذهمة جسم مدید الصفر وسرعته في لظة معطاة. 
وكان هيزنبرغ يتحدث عن ذلك كانه « مبدأ سك » . 
ولحكن العلم سار وطا بعيد]ً » في طريق يؤيد النظرية 
العزيزة على اندره بريتون » والقائلة ان كل تفسير لظاهرة ما 
ينتج من اختلاط عوامل موضوعة وداتة . ويفطن بالفعل الى 
ان إنارة جسم سدید الصغر وضع فد الملاحظة بواسطة حزمة 
ضو سة حد ث انیا وردود افعال تسدل وضعته وسرعته 
بكمية محپولة . آلست هذه ظاهرة مشاءة لتلك الى تنتج في 
حالة التأمل الباطني » کا لاحظ لويس دي بروغلي » من ات 
ملاحظة عاطفة ما تكفي غالياً لتبديل مر اها 9 فالعم ادت 
سه عن :ان کن تنب المرهوى لاه ل ان ول 
عنه انمکاسات الملاحظ الشخصية . وغازج بالاء>#مال الفيزيانية 


. مذهب فلفي يفسر الظاهرات کید البية وحده‎ )١( 
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و الاعحال الضافة المها تلك الاعمال والاضافات التأسة من 
النفانة الانسانة » وکا کت اندره بريتون » وان عقلانة 
۲ مفتو حه حدد وضع العاماء الحالى ( ناء على 
مفپوم للهندسة غير الا قلندسة ظ تم لحندسة معممة » ولکانك 
غير نيوتي وفيزياء غير ماروبله الخ . ) لا یعوزها أن تتلاءم 
مع واقعية مفتوحة او ممربالية نحر خراب البناء الديكارتي 

ان الفنان والعالم » بطرق مختلفة ومتعارضة ايضاً » بنتهان 
الى الالتقاء في مفبوم يحدد موسع للواقع بدخل فبه « كل ما 
حكن أن محتوی عله من تالف للقاس 11811001161 حى 


ظهرر أمر جديد » . 


۳ ادهش 


وهکذا فان السريالة بنقدها للواقع ترتبط بتلك الر كة 
ني تجز اسس اللتبية في العلوم» وتظهر تجريد الانظة ان 
دوت غبرها ف الفلسنه 1 

وكل من بأتي الى هذه الكرة الارضة الى يفقد فما ذو 
اشکل الفحك » والسري »عزن غرابته + کت مثل برل 
البوار ان « کل ثيء قابل لفقارنة بکل ی » و کل شيء يحد 
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صداه » وصو ابه > وسپه» و نقضه» وصيرورنه في كل مكات. 
وهذه الصيرورة هي لامتناهة » . وفكرة المطابقة العامة هذه 
كانت قبلا عزيزة على الرومنطقبين الالان » وقد اوحت 
« كلود إستيف » بطل اندره پریتون : ان نادجا « في وجود 
سايق قد استطاعت ان تكون نوفاليس» شاعر المثالية السحریة» 
الذي كان اكثر المواقف طيعة عنده أن برى المدهش فا هو 
يومي وعادي » وأن حب ماهو غريب » وفوق الطبيعي > 
اشاء مألوفة في متناول الد » . 

وق هذا الكرن المالي فان الحوادث الاسكثر بعداً عن 
التصديق تبدو طسعة ؛ فالروح الناقدة تزول » والصعوبات 
مختفي » وهذا الصعيد المسحور هو نفسه صعد اللسريالة. وقلا 
فان ابزيدور دو کاس وارتير رامو كنا قد فتعا « على الشعر 
طریقا جديدة اما » بتحديما قياسياً جميع الطرق العتادة في 
العمل على مرح العام و مسرح نف هما » ودلك بارتاما في 
المدهش دون ترو » . 

وما کتب لويس اراغون » وها مناسبات اخری غير 
الواقع يكن للروح ان سك پا» وهی كلها او مه » كالصدفة 
والوهم » واخال و ال . وهده الانواع اتختلفة هي مجتمعة 
ومتفقة في نوع واحد هو السربالية » . وفي کتاب « کفلاح 
بارس » » فائه تكشف تلك المالة الي تحط بالاشاء الا کنر 


س ۳۳ ۳ 


بومبة والی تنفذ الى ما هو غير عادي . فاي مظهر مبهم 
توتدي الحوانيت على طريق الاوبرا نحت سحر انشائه ! وفي 
اضطراب هذه الاما کن فانه بفتع اغالا اقفلت بشکل ميء 
على اللانجاية . وغرابة بعض الاحباه تشبه وجهها الثاني: « وذلك 
الذي يبدو سهل الاقراب ۸ يڪن سری المظبر الاکنر 
سطحية . ولحكن فرة اش بالمدهش موهية هشة وئینة يحب 
الدأب لامحافظة عليها » لامها تضع في كل انسان بتقدم في 
حاته الحاصة کا يتقدم في طريق تزداد جودة تبليطها كلا 
اوغل فمها » ويتقدم في عادات الناس برور منزايد » وبزداد 
مخلبه عن تذوى وادراك ما هو غير عادي » . 

فالسریالیون يبتعدون اذت عن العام الواقمي لتفذوا الى 
عالم الرؤى والاشاح » لان « في الاقتراب من الخال فقط » 
في تلك النقطة التي يفقد فيها العقل الانساني مراقبته » يتكون له 
كل الحظ فى اخهار التأثير الا کثر متا للكان » . 

وه_ذاالجو فرى الواقمي للقصور المعمورة قد آشرب 
روايات القرن الثامن عشر السوداء الي لاقت کنبر] من النحاح 
في انكلترا . و كذلك فان انطرنان ارتو » بعد ان فتنته تلك 
المداخة الثابتة لحر والشعوذة في الباة الواقصية » ترجم قصة 
« الرأهب » للويس :انعر . وهذا الحكتاب بظبر » حسب 
رأي اندره بريتون » وغبة الحلود لابط ال منعتقين من كل 
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مضايقة وقتية ولا بطري الا «مابرحي من الروح ترك الارض». 

وبعض الاما كن تبسر ارتقاء حبك » ویستطاع القرل من 
وجبة النظر السريالية انها ستكون « قضية القصور » . فاویس 
كتب ١‏ الراهب » بعد ان عاش زمناً طویلا في بيت اقطاعي 
قديم ؛ ورواية «على الطوف» لهويسمان تحري حوادئها في قصر 
مهحور ؛ وق روابة و المدس دو الشعر الابيض » بصف لا 
اندره بريتون احد قصور الاحلام » وني زمن اقرب عبد ألم 
حمل جو لان غراك لاحدی روااته عنوانا: وق فصر ارغو» ? 

ففي کل مکان اذن تبرز اله فيه بحربة » ودوت دادع 
من الروح الناقدة » تظپر السربالة . ويرى بير - البير بيرو 
وان الدهش التحرر ا کثر فا کتر من القود بتخذ صفة الوافع 
في ذاته » والسرالة ... والمدهش يكيل معحزة اختلاطه عا 
هو عادي ويومي بالشكل الا كثر طبيعية في العام ». واذا رأت 
بعض الكائنات مظیر ] ما للکون » فات الاخرین » في حالي 
ال والهوس » يجعلوننا ری العمق › و هدا العمق هر الذي 
تريد السريالية ان تبلفه وتوضحه . يحب ات تخاصنا من جميع 
الاوهام الي تقمّع علم ما فوى الوافع داك . وقد هتف اندره 
وكرة و لقد انمتقنا من تلك آل حرا | والسوت» 
والبراكين » والامبراطوریات ... ان سر السربالية یکمن في 
افتتاعنا ان سا ما مأ وراء هذه الاشاه ‏ 


۳۵ 
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ان جيرار دي نرفال »> آنمپد للسريالة ( لانه دل بكلة 
و نزعة طسمة مفرطة ¢وااوإuاوداءSup‏ » على حالة كانت 
فريبة منها جدا حى ان اندره بريتون کتب أنا « ملكت 
الر وح شکل مدهش» )» قد أوضح خلال مو لفاته نكاملبا ان 
لصعيد ای واقية کبری كصعيد البقظة . وعنده ان الم 
بمح بان بتغلغل المرء في تفه وبصل هکدا الى العرفة 
الامية . ولحكنه لم ستطع ان يكتشف فيه السحر دون ان 
جبط قبلا حى اعماق المحم . 

وهذا البحث عن واقعة اخرى بابراز التلقاثشة الانسانة ثم 
يتحليلها هو البحث عن السريالية » لانها هي ايض « ترمي الى 
الاستعادة الکله لقوتنا النفسائية بوسلة هي الوط الباعث على 
الدوار فنا والانارة الاساوية للاما كن الأ > والاظلام 
التدريجحي لاما كن اخرى » . 

والروح المترو كة لنفسها تتحرك في ءام من مربات 
لفانوس السحری حبت الکائنات والاساء تتخذ مظهراً غير 
متوقع وتتبرج بالوان الل . انا تخالف عالم الواقعية العملية > 
كا لاحظ برغسون» حيث تحر كنا مصلحتنا الآنية» فنقطع فقط 
الاعال الفىدة اب واذا فصلا انفكا عنپا» اذا اطقنا عوننا » 
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فحنئذ 'نحمل الى عالم من الصور » والذ کریات المحكبوتة الي 
تجرنا خارج كل منطق وکل تعقل. ويرى فرويد أن هذا العام 
هو رمز الرغات اللاواعة» والمول غير الصرح بها؛ والانات 
حين نحل رموزها سوف صل الى وعي تام للفه . ورك 
تلك الثروة في الظلام ارادياً لكى يعمل في الحياة » وينجح » 
ما هو أفساد في كاننا . وقد نمی اندره بریتون أله في حالة 
الوم « فان فعالة الترميم » لا تستحق افضل من تلك المصده 
« الى تحمل من کل انان تقريبا نواماً خحولاً » . 

واذا اثبتت حياة اللر انها هامة كحياة البقظة» ان لم تكن 
| کثر اهسة » فاماذا لا چم عا عکن ان تحكشفه لا ر الا 
عكن لمي فى تلك الل الاخيرة ان يكوت امتدادا للم اللي 
الممضية > وسيتتابع في الليلة المقبلة بشدة تستحق الاهمية 9.. ٠‏ 
ان الذاكرة لا ترسم لنا سوى فضلات ال » و لیس كليته » 
اما البقظة فلن تکون سوى ظاهرة تداخل نحت سلطة تلك 
الماة الثانة . لماذا یکون كا ما مذوباً بکانن آخر 9.. 
ه الس ما محبه في عن تلك المرأة هو » يوضوح » ما ربطه 
جمه ويقيده بمطیات اضاعها بسبب خطئه ۰٩‏ وقد ڪتب 
سلفادور دالي فى و المرأة المنظورة » : « فى اللهار » نبحث 
بشكل لا واع عن الصور الضائعة للاحلام » ونمتقد قبلا انا 
نعرفها ونقول ان رؤينا ها فقط تجملنا حلم ا » . وقد نساءل 
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اندره پریتون عن الم كريز لعالم مكبوت وحقل للسريالة : 
و الا يمكن ان يطبق » هو ايضاً »> فى حل القضايا الاساسة 
الهاء ؟ » 

ففي الم بظبر کل ثيء سهلا » وطبيعياً ؛ « ات قضية 
الامكان القلقة لا تطرح ابد » . والروح الستسلية امام 
المغامرات الا كثر غراية لا حك عليها انها متناقضة الا في حالة 
البقظة » وذلك بامم منطقنا الضق احدود . و« والالة ان اي 
حلم هو اكثر كالاً من ابة قصيدة » لانه بالتحديد كامل قاما 
بنظر الا .» 

ومن السکن القبول بان ما ندعوه واقعياً لبس سوى جزه 
وضع من اللفز الذي غطنا فيه » وانه يجب ان لا نلقي منه 
بارادتا احد مظاهره الألوفة » لان الحم » كالبقظة » لبس هو 
الا احد معبراته . ولكن لا يحب ابد ان نپتف مع باسکال : 
ومن بدري اذا كان هذا الصف الآخر من الج اة حت 
نفحكر اننا مستبقظون لبس نوما مختلف فلبلا عن الاول » 
فشکون مستتظن حنا نفكر اننا ناون ? » ان هذه الحة 
العزيزة ابضاً على الارتابین ليرفضوا كل واقع في العالم الذي 
تعبش فه لا تکرن ذات قبة بنظر اندره بريتون الا و اذا 
اعتقدتا اننا متتظون اثناء النوم وتائمون اثناء القظة»» وهدا 
شي» شاد ومقابة « اعراض النوم » باعراض القظة تظبر على 
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النقيض » انها تتقاسم الوجود » وانها كلها واقعية ايضاً . 

واثارة الاحلام عند كاثنات اخری تسح أيضاً ونسير اغوار 
الطبيعة الفردية بكاملها بالمعنى الكلي الذي يمكنها ان تحصل عليه 
من ماضيها » وحاضرها » ومستقبلها » . فا وس للمعرفة » 
كالتفكير » وبحب تحليك من هذه الوجهة . ولن یکون الل 
فخفخة للروح ولکته احدی فعالماتما الاکتر كثفا . ودا 
المعنى فان السريالية سوف تقعرب من القلسفة الهندوسية . ففي 
الفىداتا » بالفعل » جد اطالات الثلاث للقظة والخم والنوم 
الهسق قد حلات منفصلة واعتيرت کظاهر محتلفة للابانة . 

والفلفة الغربة » باهماها اسلوباً الظاهر ات الى لا بدر کها 
المقل » تحمل حداً لمعرفة الانسان والکون . فالسريالة اذن 
ابتكار تمحیح ام وعزاو اهمية كبيرة اليه كأهمية اليقظة » 
ان لم تكن | كبر » من وجهي النظر البيكواوجة والغيبية 
( المبتافيزيكية ) . 

۽ - الطنون 

ولحكن «١‏ اللسرالبه التي هي ملنقى سحر اللوم » 
والکحرل ... هي ايضا عطمة النامل» . أن عدم التناسق» 
والغرابات تجملنا نفكر بمؤلفات الممتوهين الي كنبت بڪد 
وت › عد بقدم ایکون امکانات ا عر ف انقنا 


۳۹ 


بشکل افضل . ان اولثك الرضی المنحرفين عن القيقة 
الخارجة « بعرفون» حسب رأى فرويد » عن القتة الداخلية 
آکار منا » وب رة ان کدرا لا بعض انه لا نکن 
النقاد الا بد ر چم 6 ۰ 

وفي عالم المعتوهين فان اه تسيطر پافعل کیدة ؛ 
وارواحهم تتحرك بنشاط بين المتنافضات وعدم التناسق التي لا 
تطير كذلك الا ارجل الشارع . انهم غير متلاثين مع ابا 
الیو مبة» ولكن عالمهم اكد بنظرم کمالنا . ودرس هديانهم 
وس حقل العرقة يكال عبيون » وییمدنا عن الراقع اق 
احدود ؛ وهكذا قفي و اخفاش 6 » وهي روابة مر بالنة عن 
الا و هام 6 تمه . کف ان الماة الذاتة » النامة الى اعلى 
درحة » تسمح علاحظة تکثفات اللاوعي حين بکرن حرا ۱ 
والظاهرات العادية » بفضل تکنبرها » عکن فحصها كأنا نحت 
العمدسة . وهده الک نات الى يلفظب ا ا جتمع لسدب عدم 
ملاءمتها تعش في عام الم و او هم و تفتح لنا مثاهدات حدیده 
على هذا المعيد المسوح فيه بکل ثيء . 

وبين الامراص العقلمة العديدة فان احدها > النارانوي'"! 
Paranoia‏ » دال على المدف الذي تشعه السرالة» بتقدعه الستا 

)١(‏ مرش نفاني عتاز صاحبه بالكيرياء الشديدة و الانالية ومرعة الانفمال 
والذر . 
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ر كيباً من الواقع والبال. فالصاب به ابالغ جنون العظمة » 
او حنون الاضطیاد» لا سر بالا لتحاء الى حقله الداخلى» و لکنه 
ند کل ظاهرات اال غار حول رة الحنون با . 
ولا تستعمل انفعالاته اطارجبة الا في اهار اوهام روحه . 
ومع انه بعش في العالم داته الذي يعيش فبه سشخص ع ادي 
وبشعر بالاحاسات نفا ویشاهد بط الامور نفسها » فانه 
يتصرف بشكل مختلف تامأ لانه يرى اركف كل حادث بقوي 
تطلبات ذاتيته . واذا تصور انه امیر ذو دم ملكي فانه ينشىء 
اشجار] للانساب لثبت قرابته مع هذه العائة او تلك» ويفسر 
الحوادث الدولية کانا تحات أو مپاهمات موجبة الى سخصه » 
و بعتقد ان اعماله واقواله هي سب هذا العمل السامي المام او 
ذاك . وجنون کپذا متلاحم ماما » واذا فلت فيه نقطة 
الانطلاق بان يضع المرء نفسه مکان المصاب بالارانويا فات كل 
مفهومه عن العام يفسر بشکل منطقي جداً . ومع ذلك فقد 
اکتب سلفادور دای و ان خیم الاطياء متفقون على الاعتراف 
سرعة حدة التصور التي لا تدرك » وال مألرفة عند المصاب 
بالبارانویا» لانه» وهو المعيز باساب واعمال دقة لم یسلفها الناس 
العاديون » يبلغ تعليلات تستحيل معارضت ا في الغالب ... 
وتعحز في جميع الالات كل تحليل » . 

والعام بنظر المصاب بالبارانويا مرح هو المثل الرندي 
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فه . وما من شيء بجري فيه بشحكل موضوعي » بل کا في 
عم البدانن » كل شيء تثيره مقاصد خفة يحب احكتشافها . 
ولس هذا الموف كير المد عن الرجل العادي ؛ ومن 
العتوه الى العام حست توجد مزاعم موضوعة قوية صرح عنيا 
انها وهمية » مار بالماطفي الذي برتدي الم في نظره الران 
حه أو بفضه » بوحد بالا كد لة مراتب يحب اقرارها 
ولدى معارضة مقطوعا ما . وحنئذ سوف يكون هناك فثات 
متعالة نتلهی بان ندخل فما اتساً ي حاب مم المقل 
الا نان يحب تصضته » ذلك العقل نفسه الذي ینکر علينا 
میا الق بالتمير عن نفوسنا بالوسائل الفريزية عندنا . » 
وحكذلك » بالنة الى هذا العام من الوم والتناقض » فان 
تصنيف العتوهين يبدو تحكمياً جداً . 

و كناب « المقبوم الطاهر » الذي نجم فيه اندره يريتوت 
وبول البوار باعادة إنثاء بعض انواع الجنون » كالضعف المقلي 
غاناتط .۵ » و موی الاد » والثلل العام » وجنون التأويل > 
واطتون اليا كر » يثيت طواعة الروح الا انة ودرا على 
الاتقاد بارادنپا للافکار اطتونة و دون ان یکون هناك 
اضطر اب دام » و دون ان تکون منفعة شيء عرص خاصة 
التوازن نها للخطر » . ورين كيدا حمل الرّلفن يمان 
و الصاتر غير الشحكوك ا حى ذلك الوقت » » وقد كان 
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خطوة اونى نحو و الرية الاصكثر موا » لانه يسح باجتياز 
جميع حواجز عقل ملم مزعوم . وامتداد هدا اللقل البارز 
هدا يبدو على الخصرص في القصل الذي تحمل عنوان 
« الوساطات » » حيث تتعارض مع غنى الام الداخلی كل 
حقارة العادات الالوفة . «١‏ على الطريى المتابع اننعقد پاصرار 
مع ماقي دك الذى بعأود ميره سوم کا سعاود ميره غَداًء 
وعلى اضطحاعات عدم الاحکرات القفة » فان ألمأ من 
اخطوات كل بوم تقع على خطى الهرة . لقد جيه قلا 
وسعاود الجيء دون ابطاء في قضاء الطاوب. لقد مر كل واحد 
من هناك ماثراً من سروره الى اله . أنه ملحأ صغير ذو 
صنبور من الغاز غير امحدود . توضع قم 'ماء الاخری ويوالى 
امير ع ا 

لا عکن الا نی اناع حقل اللفانة الانانية هذا ؛ 
« والتجرد الممبى الذي بشهده العتوهوت بحدد النقد الذي 
توجيه الهم ... فسمح بالافتراص ام دود تعزية كبيرة 
من سسوم و انیم بتدو هر ن حدر چم مدي الى انه غير 
صالم الا همم . وپذا» فان التخلات دالا رهم لاست ينبوعا 
ارات المکن اهمالحا . فالشهوات المنقة حدا نحد نصا 
(۱) تد لا يحد القاری» اة حة ين هذه الم ارات القامضة ۰ ولك 
روالة اندره ریتون واضرايه . ومن عاجا ان تکون هكذا. (العرحم) 
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نپا » . وحكذلك فقد د کر ارنست دي جنحناخ في رسال 
الى اندره پریتون انه اجاب الطبیب الذي حته على التتحڪر 
لاخطار الجكتابة الاونوماتتكة : وافضل خطوالى الروحة 
القلقة اليائة على خطوات الذکاه النطقة الرشدة » . 

فادا استلم المرء للانتشاه هده المغامرات وراه حدود 
العقل "حاف ات « يفترسه الوحش » . ويستطيع السرياليون 
المخاطرة باعادة إنشاء بعض انواع اطنوت لانهم یعرفون ان 
يقاوموا ما دعاه جونغ ید « الیل الى التضخم الوبيل » » 
وباحتفاظهم بالاتصال مع العام الخارجي يتوصلون الى الاحتفاظ 
تلك و البهاوانة العقلة » الي تنح لهم التظاهر بالجنوت حين 
يكونون قادرين على العودة الى الالة العادية. والفكاهة هي الي 
تجعلنا نمي المضحك » وهي الخارسة للامة الروح » و كذلك 
فبي لا تنفصل عن خیم المظاهر السريالية . 

وهكذا فان احد ظواهر الريالة عن ان ,بكرن : 
« رد فعل طالة لبس فيها شيء يدعو الى استهاه حالة اطنوت 
العقلى » ... فقد وجب ان « تسقط الفكرة اخیراً تحت ما 
يكن التفكير به » » ويعني ذلك اث الروح تنفصل عن كل 
حك سابق » وكل امطلاح » كي تدع الا لة النفانية تتكر 
فيها » هذه الآلة اي هي عرية الوحي . ول يذهب اندره 
بريتوت وبول البوار الى درحة الزعم « ان محاولة العادص 
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الحنواة سوف نحل بشکل ناجم عل اتاسد البللاد مل دالمط > 
رالسونه ۹0:6۱ > واللحمه والقصيدة الي لا رای ما ولا 
ديل » وغير ذلك من الانواع الاحری الشائخة ». 

فمحاولة هؤلاء الشعراء ادن لك اصالة اعتاق حر كة الروح 
الاوتوماتکة البحتة » بشکل تحر بي » والعمل النزيه للتفكير 
اللعتق من كل خضوع للضرورات العملة . « وهنا » کا هتف 
موريس نادو » تبدو السربالية اما خالق حقيقي ومبتدع 
عبقري . وان يبقى من اطرکه سوی صفحات « الفپوم 
الطاهر » » وسوی ان الرجل الندار بالخطر أن بتطیع ات 


بتمنى سوی اختبار قدرته حنی آخرها » . 


6 — الاشاء السمربالبة 


ان الاختلال العقلى » بارجاعه تخوم المعرفة الانسانة الى 
الوراء بشکل ملحوظ » بسام في ازالة نفوذ الواقم . ولکن 
الصاب بالبارانوبا البعيد عن احتال مرثیات مخيلته فانه تعمل 
هزه المر نات للتعسير عن اساء الما الخارجي بتحويلها عن 
استمالاما المعتادة . وهو موفف مشابه لموفف الفكاهي الذي 
يفكك احزاء الواقع باعطانه الاساء صنة محكيرة » وممل 
الروح تل فيا هو فوی الوافع Surréel‏ “< مع دلك الفر ی » 
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حيث يتحد الواحد با يتوه ينا الاخر مجد سلو كه العادي » 
بعد غزواته في المنطقة المحفرظة . 

انها بالتأكيد ميزة البارانوبا الي تري بأي تقدم تصاعدي 
غيل الصور الى أن تتحسد » وتتحد مع الوأفع » وهي تفسها 
الي اوحت الى سلفادور دای ارت يضف و السريالة با له 
من الدرحة الاولى » من نوع الاسلوب البارانويي - النقدي 
الذي اظبر دفعة واحدة انه جدير بان يتطيق بلا تنيز على 
التصوير » والشعر » والسينا » ويناء الاسشياء السريالية 
اللمودحمة » و و الموضة » » والنحت » وتاريخ الفن » وعلى 
كل نوع من التأويل عند الازو م » . وعنده ان الاماوب الذي 
لا يعتبر سوى الدور و اللي واللاقط للموضوع السربالي يحب 
ان تعاض عه باملوب عملى قادر على أن محققه بشکل مادی 
ذلك المالم افاذي للاصواية الحروةا ». وصور ذات صقة در 
وومية بشکل اسامي لا تستطبع ان ترضي ورادا ومیادئا 
التحقيقة » » فحب اذن ان تجعلبا تساوي صوراً جديدة 
و بشڪل مرضوعي وعلى محطط الواقم كا اثبنت تحارب 
التخلى عند البوار وبريتون »» و كذلك بناء الاساء السريالية. 

ويقترح سلفادور دالي ان « سارات كبيرة » اکر ثلاث 
مرات من حجيها الطسعي » قد اعد صنمپا (بدفة في التفاصل 
تفوى دقة السك الا کثر ضطا) من الص او اللشب رمه» 
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لندفن في قبور بعدما تلف علابس امرخ » ولا یکون موضعها 
معروفاً » الا بواسطة ساعة دفقة من القش . ان هذه العربات 
الغريبة تشبر تعریفه للشيء السربالي : « ثي» مم بأقل شيء من 
وظفة ميكانيتكية » ومرتکز على اوهام وقتبلات سريعة التأثر 
بان تحدث بواسطة تحقستی اعمال لاواعة » . 

انه حل هو الذي اوحی الى اندره بریتون صنع هده 
الاسشاء وتحسد الرغيات المكوتة . فقد كان فى سان مالو » في 
منتصف سوق »وا کنثف بو “كايا عمسا: فقد کن ظبر 
هذا الکتاب مؤلفاً من عفريت خشی ذي للبة بضاه مشذية 
على الطريقة الاشورية تنحدر حى القدمين . وكانت كثافة 
التمثال الصغير عادية » وليس فيها ما ينعنا من تقلب صفحات 
اكاب التي كانت من الصوف الاسود الثخن » . فامرع 
بشرانه . وعند استنقاظه سعر باطبة حين لم بحده وعزم على 
تحقيق هذه الاشاه » التي لا پقترب منبا الا في ال » والتي 
سوف تساعد علىاتلاف هذه نام الحسية الفوضة جدا» وعلى 
ازالة اكير ما مكن من الظرة عن هذه العانات والاشاه 
العقله » . 

واشاء کپذه بمحكن ان تضل اسمبور ا كثر من القصائد 
واللوحات . آما تاعد على ان تستقبل زائري المعرص السربالي 
سنة ۱۸۳۸ في جو من الاحلام والامرار. وما بؤسف له » کم 
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نعى رولان دی دنفل » ان كثيرين ۸ روا سوى « دی 
صيانة في تلك الشخوص الحشية البديعة المنسقة على طول 
الرواق » كانه الاشفاص التي تظهر لاروح عند بده النوم 
وااتی بدو ان مپیتپا تلحصر في ادخال الام » على درجات » 
الى ملکوت الاغناء . » 


> - الة اللذيدة 


موف تصح ككل الوسائل صالة لاحداث الا تفصال عن 
عقلتنا المقوتنة والسیاح نا باحصاء ثرواتا الداخلة ؛ ولس 
القمرد سوی إحداث الفراغ في الف لاح للاوعي ان يعبر 
عن نقه بصورة تلقائة . واذا استطاع كل واحد تحاولة 
ام که ۰ لحابه الخاص » فن الممحكن ايضا وضع وسائل 
جاعة موضم العمل لأسرء بوسيلة تشه لعبة « الاوراق 
المغيرة » . عنم عدة اسخاص وغر علهم ورف بالتتايع 
يحيت كنب کل منهم کلة عليها او رمم خطا ؛ وننتهي 
الامر طصول عى سلل من الل غير المحتملة الوقوع او رمسم 
يتعدى كل واقع . « وهذا ال الذي اصح كلاسيكيا » 
والذي منم اتعة اسمه » يشتمل في الجج الاولى الخاصلة هذه 
الطريقة عى م ببي: 2 - اللزيذة - ستشرب ار المديد». 
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وجهده الوسنه اطديرة على اخصوص بانتاج صور مربالة 
صافة قوية تنبجس حمل مثل : « ان محاوة النغال سنا کل 
از الثلت الالوان ... المخار انح یف العصفور المتفل عله 
بالفتاح » او رسوم » کرجل ذي رأس مرطان. ويحدثنا بول 
اليوار عن امسیات أمضيت في ان تخلق » بتكل حب » شما 
من ات اللذیفة. وسوف برجد كير من الفتنة» والوحدة» 
واخراة في هذا الشعر الير بصورة جماعة. وليس هناك اي 
هم » ولا اي تدکار لموس > والضحر » والعادة . لقد كا 
تلعب با تصور ول ڪن هناك خامرون ... وادا القی احدنا 
سزالاً فان القلق او ان لم يكن يأتيه الا من ال واب الاصل. 
تقد كنب سواله دون ات بريه لاحد» ول بلقه الا على نفه > 
وها هو انان آخر يحب بأمان » لى يعرف السؤال ». 

i al‏ لقت اقفر ل 
محاوره کپده : 

ون . - ما هو الرییع 9 

و س  .‏ هديل مغدی یدید ان لامعة . 

وس . - ما هو اقمر ؟ 

وب  .‏ هو رحاج بدیم . 

۰ هل ربالة الاهیة نفسها في تنظم حياقنا 
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وأ. ب.- انها الوحل الذي لا بدخل في تر کسه سوی 
الزهور .» 

فالمثة اللذيذة اذن تسح للانسان التحرر من الواقع الكثيب 
لنفد الى عالم التفکك والغرابة . والذئن تصرفون الى هذا 
لعب سوف يستطيعون التخلص من مخصيتهم ليفحوا امال 
اظپور الاونوماتكة . 


“ا الكتابة الاوتوماسكمة 


ان هذه التقنات الربالة الملوعة لا تهدف الا الى ايعاد 
مكتسبات الدنة لتظبر الانان کا هو فى نفسه »> فى طبعته 
البدائية » حى يستطيع استعادة فوته اانفسانية كلها ويصبح حرا 

وبارتخاء كل فعالية المراقبة » في حالتي الحم والمنون » فان 
اللاوعي ببرز من ثلقاء تفه وتسمم الكتابة الاونوماتيكية 
بنقل رسالله . وهكدا وجد اندره بريتون نفه في حال 
منوسطة بين الم واليقظة حیا ! کنشفبا . فقد تشككلت جمل 
فى ذهنه وبدت له « کعناصر سعرية من الدرحة الاولى » . 
اجا تحمل الى الررح بقیناً غير معتاد والکمات فيا كانم 
د لفظت لشخس خارج السرح » . 


وفى « سان السريالة الاول » ذکر انه ذهل لسماعه ذات 
مساء » فيل اك ینام » ۸ غريبة » ملفوظة بوضوح » ولا 
علاقة لها بفمالته في السپرة » « حملة بدت لى ملحة » وأجرؤ 
على القول انا حملة تدق على الزحاج . » وحدث له ايضاً انه 
حصل على عرض نظري منحه » عند استیقاظه » سُعوراً قوياً 
بانه ل بر شش . وهذه الاختبارات الشخصة التنوعة اوحت 
اله ان يضم نفسه ارادياً في تلك الالة الاقطة » وان سحل 
کر انفعالاته التلقائيى . ولا کات كثير الاهتام بفرويد فقد 
عزم ان يحصل على مناجاة عنه وعن المرضى العقليين ٠‏ رائمة 
وسريعة بقدر الامكان لا تستطيع روح الشخص الناقدة ان 
تصدر عليها اي حي » ولا ان ترتبك بأي معنی خفي وتكون 
هي نفبا الفكرة الحكاة بقدر الامكان . » 

وللانغاس في هذه المالة يحب الانعزال نحم الطبع عن 
اغراءات العالم الخارجي . وقد تدرب أندره بريتوت وفقلب 
سوبول على ذلك بان تركا وعيهما يتكلم » وقد كنب الاثنان 
بتأثير ما املى عليه : اث القول المفناطيسية ليست سوى 
« التطسق الاول لهذا الاكتثاف : لس هناك من سبب 
لانتپاه كل فصل سوى انتهاء النهار الذي ابتدأ فيه » ومن 
فصل الى آنفر فان تضير السرعة وحده هو الذي بوفر النوانج 
القلدة الاختلاف » . وهذا الكتاب خص بالقارنات الزاهية 
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الطارئة القكاهة . و لذ کر هنا بعضاً منها : « ان سجننا ميني 
بکتب عبوبة » ولحكننا لا نتطيع المرب بيب کل تلك 
الرو انم المحمومة التى تننمنا ... کل ااناس ستطعون المرور 
في ذلك الرواق الداي العلقة ذنوبنا فه »> کلوحات لذيذة > 
حمسث بطر اللون الرمادي » . 

وهذه الصور تفرض نفسها على ااتفكير بشكل خاص: وان 
هذه العناصر » في الظاهر » تبدو لک > انم الذن تکتون » 
اكثر غرابة ما تبدو لفيرم » وبالطيع فانع نحذرونا » . وکا 
لاحظ احد اتباع السربالية الذي جازف بالتحربة » فان 
احساسات محپولة تجتاح الروح سيا فشيثاً : 

وأ - ان الروح وقعت في زوبعة الاصوات» فانتعت تلك 
الالعاب الدهثة الکلبات أخاصة بالسريالة . 

ه أن التفكير عر فوى الكلمات . 

وب - تتقر الروح في جو درامي . وذلك المام یتفلت 
د 
وج ان الروح تتبع حرى بحزأ... 

ه وسوف تكون الالة المتمناة بياضأ للوعي اثناء الكتابة . 
وحر که الافحكير الصافة لا بصحها اي احاس غريب عن 
هذا التطور . وهذا الشكل سکرن هناك إملاء من الروح > 
وفي عناصرها الخاصة » متممة بتحرد تام » . ان الانقطاع عن 
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العا اخارحي هو کلا نقطاع عن ع الكتاية ينل احساس امتقاظ 
فحانی: « العبرن م تالف الاسياء القريبة» والسقان تبرنم...» 

وقد استعمل هذا الاساوب قبلا في القرث. الثامن عشر » 
اامصر الخصب بالرو ایات الكثيرة الفرابة التي عتزح فيها الوافع 
الال دون انقطاع . ود کر اندره بریتون في هذا الوضوع 
رسالة من هوراس ولول ۱۷۵۱2۵۱6 الى ولم سکول مظیرة 
ولادة احد مؤلفاته : « فصر اوترانت » الذي استلهمه من 
حل » والفه في نوع من اخالة الثانية » بشکل تلقاني صرف . 

وكان آرسم دارنم » هو ایضا» احد الاول الذين استعماوا 
الكتابة الاوتوماتکة لنحرر من مضابقات التفكير الواعي . 
ولكن اندره بريتون بعتبر أن الكتابة حب ان تکون سپله 
المأخذ من المع ومنعتقة من حپاز التنويم . وبدت له انها 
حقی ما اراد أن براه شرنك نوتز نم Schrenk Noltzing‏ في 
هذا الاخیر » لمعرفة « وسيلة مؤمنه لتمزيز تقدم اخصانص 
اللفسائية » وعلى الخصوص الموهية الفنة» وذلك بير كيز الوعي 
على المهمة الواجب القيام بها » وباعتاق الفرد من عوامل المنع 
الي مسكه وتبعث فه الاضطراب الى درجة منم رین مواهبه 
الحفة احماناً . » ان الروح يحب ان تحكورن ذاتة ماما ولا 
تفعل سوى ان تنسخ هذه د الاملاء السحرية » باسكات كل فو 
واعة. لا يحب محاولة الفهم» وترك الکمات تتبع بعضها بعضا. 
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واطوار هو الذي تناسبه اسكال اللغة السريالية احكثر من 
غيره ؛ لان التقاء روحين مخلق صور] لم تكن منتظرة شرط 
ان يتايع كل واحد من المتحدثين و مناجاة نفه بباطة دون 
ان محاول استخراج لذه جدللة خاصة منها وار بفرضها على 
حاره » . ان کل واحد یکلم لنفه » وهكذا ولد افصل 
بعنوان « حواجز » في کتاب « القول المقناطيية » . 

وهذه الفطات التنوعة في اللاوعي نوضع بواسطة صور 
دات حمال سعری كير » فقد كان الشعر احكثر حدارة من 
التصوير فى امحاء تلك المهاوي السرية » لانه كما زاد تخلصه من 
الادة يصح اکنر مرعة في ترحمة تتسابع الافکاد في الروح 
ا عرو كة لنفسها واندره بریتون و بعتبر الموحمات البديية 
| كثر عى من العنى النظری » وا كثر مقاومة للعين من الصور 
النظرية اللحتة » وذهب الى درجة الاعتراض على «القدرة 
الالمامة المزعومة للشاعر » . وناصر الفحكرة القائة و« ا 
لوتريامرن ورامبو لم يريا » ول يتمتعا عقلیاً بها وصفاه » الامر 
الذي دعو للقول انبا م يصفاه » بل اقتصرا على الوفوف وراه 
كو الس الكائن المظامة ليما کلام غير واضح... والوحي 
أني بعد ذلك » . 

وسير اغوار الان الى لا تتجاوز عتبة الوعي لس له من 
فائدة الا اذا آغنی معرفة الانات » ومعرفته بنفه وبالعالم 
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الذي لس هو الا جزه] منه . وتتطلب السريالة ان و او لئك 
الذين پلکرت « الخاصة الشينة » » بالعنی الفرويدي > الي 
نتكل عنهاء يحتبدوت في درس آلة الالهام » ومند اللحظة الي 
ينقطعون فيها عن اعتباره حكشيء مقدس » وعن الثقة التي 
بعلقونما على فضيلته غير العادبة » فانهم لا يفكر ون الا باسقاط 
روابطه الاخيرة » واخضاعه - الامر الذي لم يتحرأوا على 
التفكير به مطلقاً ... اننا نعرفه دون جمد فى ذلك الاستلاه 
الكلى على روحنا ... وق ذلك النوع من اطر كة الدائرية 
القصيرة التي يحدنها بين فحكرة معطاة وبين الاجابة عليها . 

وقد فعلت اللسريالة المستحمل في الشعر والتنصوير لتضاعف هده 
المركات الدائرية القصيرة . انا ت ولن تتم لاب 
حدت صناعا تلك اللحظة المثالية الي كرت فه! الرحل فر دسه 
لتأثير خاص فدشعر فحأة انه موك هذا و الذي هو اد قوء 
منه » . وحين یصحو ولتيقظ فسوف خرج برعب من هده 
الخطوة السثة . والمهم بالامر هو انه لم بكن حرا فما » واله 
ستمر في الكلام طوال الوقت الذي يدوم ؤ.ء صرت الاجرای 
السري ؛ وبالفعل فانه بصبح لا حين دکف عن ان ڪون 
لفه . وهذا النتاج للفعالة الانسانة... اتف بقدر الامكان 
بافكار المؤولة المستعدة دافا للل ك واه حصا 
متقل بقدر الامکان عن كل ما لس هر .اه الذكاء الذاننة » 


وذلك النتا الذي هر الحكتابة الاونومانکة » وقصص 
الاحلام » يقدم فائدة كونه 00 الذي يقدم عناصر تقدير دي 
فية كيرة لقد يبدو ان الل قد اعته بشکل غريب على 
ااصعبد الفني ؛ دیع باعادة اجراء تصنف عام للق الغنائية » 
ويعرض مفتاحاً يفتح بشكل غير حدوه تلك العلة دات القعور 
المتعددة الي تى الانان » وتصرفه عن العودة الى الوراء » 
لأسباب وقائية بسيطة » حين يصطدم في الظفلام بابواب 
الما وراء » » والواقم » والعقل » والعمقرية والب المقفة من 
الخارج » . 

ان الطریق الفتوحة بالتمرد والهدم » تقود اذن الى عام 
من السحر سمع فيه يجميع انواع السکر » وتکون لفته تلك 
الكتادة الاونومانکة . ومن هذه الالتقاه‌ات الاطمة للصور 
پشجس ال أخاذ ستطیم الفنانون وحدم الاعراب عنه . 
البس الشعراء « اساتذتنا تحن في معرفة النفس » نحن الرجال 
العامبين » لاجم بستقون من يناع لم تردها بعد الى العلر 7 » 
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الفصل الثاني 


فن وسعربالمة 


١‏ - الشعر 


يتطل الامر مهارة عظيمة للتورط فى تلك المناطى الملأى 
بالمستنقعات من اللاوعي «لحدف وحد هو ان نلتي هنا وهناك 
قفة من الاسنة ''' وعنرهاك المزيدة الزمردية » . وكڪان 
هناك مُعراء جديرون ذه المرأة» لان حال الصور المكتشفة 
استطاع ان ينسم العوائى التي يعارض العالم احلامهم با. وکا 
لاحظ رينه كر يفيل [686:) » «بلقي الشعر <سوراً من حبة 
الى اخرى» من الشيء الى الصورة» ومن الصورة الى الفكرة» 
ومن الفکرة الى العمل المفعن . انما ااطريق بين عناصر عالم قد 
عزلتهبا ضرورات الدرس الوقتية ۰ الطريق المؤدية الى تلك 
| (۱) نات يميش على سطم الياه الملوة واالة ری انيا . 
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الا تقاعات القلقة الني تشهد علما لوحات و لصقات دای و ار نست 
وتانغي » انها طریی اطرية » . 

ان تحر ر الاو توماتتکة» والاندفاعات التلقائة الى تحتقرها 
العربية التقليدية وندآب لالفائما برفضها ان ترى 0 العوامل 
الكونة لتفتحنا احققي » بحب ان يتحقق هذا الجهد الماثى 
لانقاذ الشعر من جميع قبوده وتخليصه من عبوديات الاخلاق 
والمنطى . 

والمالم بكامله » عند الفنان الذي بشاهد المدهش خلال 
الواقع » عکنه ان برندي مظبراً سعريا : فاعلانات » 
وتعقسات » وقصاصات صحف مموعة حس الصدف » تولف 
القصائد » اذ يكفي ان ننتزع يئا ما من معناه العامي و نلقبه 
فا قوف الواقع Sure‏ و كذلك فان تقريب تتف العبارات 
او الصور الخارجة عن الألوف بعضها من بعض حول الروح 
عن الواقع ومحملها تتفلغل في عام آخر . « ومن اکن » 
عن وای ترستان نزارا » ان كوت المرء ساعراً دون ان 
بحكتب پیت واحد] .. فهناك صفة سُعرية في الشارع » وفي 
مشهد تحاري :وي كل مکان » . 

والحياة بکاملها نصح ذريعة للشعر . « يمكن الانطلاق من 
حمل يومي : فالندیل الافط يكن ان يكوت للشاعر الرافعة 
لني سيرفع بواسطته ١‏ كوناً بكامك . » وعمل لا معنى له في 
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الظاهر بقدم الماماً لمن يعرف الا كتفاء بان لا يكور سوی 
آلة صوت یتک خلال كانه . ان كل امری» هو ساعر يحبل 
نفه» ويكفي ان حول نظره عن افقه احدود لتفتم على ذلك 
الدهش الذي مخطاه . 

ویال‌حکی » فان عمل انسان. کنالبری تتخد المشا كل 
الادية فه « صورة تحريد » وحد]ً نظرياً » ورمماً منحزاً » 
م بصع شا سوى إحداث التمرد عند الذين بزدرون کل 
حاب فى الادب . « فانتضا ۸۱:۵۸ عد الصلاة 
و م السمكة القابلة الاحلال » من ناحة آخری » ها صورتان 
متا کستان : نيو كلاسيتكية ونيو رو منطيقية » کا لاحظ البر 
تسوده. ولا عکن للربالن الا ان سخطوا على هذا النأ کد 
لفالبري : « اني اش أن ا کے ا ان وا رن 
وعي ... من ان آلد تحت ظل الذعر ... طرفة تعد بين احمل 
الطرف . » وید کر حان بوهان انهم انفصلوا عن هذا الشاعر 
نحو مئة ۱۲۱ لفوصوا فى متاات الفريزي واطوي . 
و انون خير من المحابات والح ». هکذا هتفوا . 

ويعتبر هؤلاء الرومنطقبون اخدد » في منهم عن المياء 
الصححة » ان التنقبعات لا يمكن الا ان تشره تلك السرياللة 
المتشفة يكثير من الصعوية. دان الاوهم » وسلامة الطوية » 
واطنق » والذاكرة » تلك المتلونة الرعناء » والقصص القدعة > 
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والمنضدة والجحيرة » والشاظر امپولة » واللل المائل » 
والذ كرات الطارثة » ونوءات العاطفة » واستعال الافکار » 
رالمواطف » والاشاء » والعري الاعی » والشاريم الاساوية 
ذات النهايات غير النافعة والی تصح ذات فائدة اولية» 
واختلال المنطق حىّ الاستحالة »> واستعال المتحل حى 
الوصول الى العقل الذي لا مخضم » هي التي تساعد على انسحام 
لقصدءة حسب راق اندره پریتون ولبس الاجاع الا كثر او 
الاقل علمة والاکئر او الاقل توضقاً للاحرف الساکنة » 
والقاطع » والکلیات . يحب ات تنکلم فکرة موسيقية لا 
نکرن سوی ما ده الطول » والکانات » والانغام » 
والقوافي» وحفلة ترعب اذفى جار» . والفن حسب هذا الفپوم 
هو محر بر الروح من حدودها » هذا التحرير الذى محمل ار نقاه 
الامام الصاف مكنا . 

ويتعلق الامر عند السربالن بالخروج من الوافع اهرود 
ومخطي نظر بات الفن لافن الماطلة» ومعارضة مالارمه و مدرسته 
وضوح . ان الفن لبس نهابة في ذاته » لأن الشعر عند اندره 
پریتون « يحب ان بقود الى احدی النواحي » وینتظر اساعه 
من لا وعيهم أن يكشف غوامض السريالة . 

والسربالي « ملهم » كا ينغي لانه لا عکن الافتخار الا 
ما يكون المرء اقل مسؤولمة فه . وهكذا بقول أندره 
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بريتوت : في كل يوم » وفي ساعة اللوم » کات سان بولرو 
بضع على باب بنته في كاماريه اعلانا جاء فيه : « ات الشاعر 
بشتفل». فأي احتقار «للتمرين» الشعري العزيز على بول فاليري 
هو هذا المفهوم الذي « يصاب » توجبه » ميدأ الاهام الكلي 
بالتلف عند اقل تشطب ... ان الغماوة ,حو ما خلقته الوسادة 
بفطنة... فأي كبرياء في انف تكتب دون ان تمرف ما هي 
اللغة وما هو الفعل ... ولا ات ندرك بنيان المدة الي 
يستغرقها العمل » ولا شروط نهايته ؛ لبس هناك ماذا» ولس 
هناك كيف » ! ١‏ فالاتقان هو الکسل » عند السريالين . 
وهكدا فان اليد الارادي يحب ان يلغى » والتمنیز موف 
بفسد نقاوة الالحام بمحازفته في التقاط اللهحات الاحالة الى 
سمی لاخذها عن احپول . « بلاحظ بالفعل ان هناك حری» 
من بودلير وبو حی مالارمه » فد التق ه مؤلف « سحر 
69 »* وعار عن ميوله بوضوح » حر الكتاب الى عدم 
الاهتام بسوى انتباه مركز کامل جدآ » بينا الشعراء 
السريالون » ورثة رامیو ولوترياموت » بعلنورث من ناحبة 
اخری ان سر كل للق یکمن بصورة اساسة في حالة ال 
الي تال النقطة الا كثر كال لعدم الفائدة الي تستطيع الروح 
الانانة بلوغها بصورة طببعية » . 

والامام » کا كتب لويس اراغون » هو « الحصول على 
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ما هو اکثر صحة في الروح والقلب الشري » على ما فوق 
الواقع » . وعلى العمکس » فان اساع مالادمه وفالبري 
بشدون نوابض واعهددع» ارو احهم الى النهاية عاو لين الاستبلاه 
على قدرة اغالق الاشه . 

و لتصور هذه المول الختلفة الاحاه نحو اسرار الکوت > 
فان رولان دي رينفيل بقارح ات بتخل القارىء لظة ان 
روحه هي د دائرة مثالية » تکین في منتصفها « صورة وعه » 
واشاطق الموجودة بين اللقطة الر كزية وحافة الدابرة : 
ملکوت لاوعه الصافى » . ات السربالین هون لالغاء مر كز 
الوعي هذا في سبيل الاتحاد باللانجاية» لانم يرون کا يرى امبو 
وان الدرس الاول للانسان الذی بريد ان يكون ساعراً هو 
معلوماته الخاصة يكاملباء ويتعلق الامر بصع النفس المسيخة ». 
وقد استاموا لالمهاماتهم فحاولوا بلوغ وحدة الحكون » وان 
يحكرنوا رسل ال » حكبتافات الارباب عند الوثنيين في 
العصور القدئة. « اذا فكرناء مع لويس اراغون » ان الواعي 
لا ستنفد عناصره ابد » واذا | بکن ذلك في اللاواعي » 
فاتنا نضطر الى الافتناع ان الواعي موجود في اللاواعي » . 

هناك اذن تنافض بين هذا النپوم ومفپوم الشعراء الذن 
يشتغلون لاعطاء نقطة الدائرة المر كزية اة كيذه ه وا 
هذه النواة تنتهي بارجاع تخوم اللاواعي الى الوراء الى ات 
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تزیاپا ودلك بادخاله في سلطانا الى . وهدا التوسع التقدءي 
مر كز الوعي سيكون عامل انتاه حقود چم » کون غرضه 
لا كير ط الئل نحته » لانه لن بکون له نهانة اخری سوى 
حدته الماصة . وهذا النور الفسم سوف ينتشر على موع 
الروح». ويرى فاليري في « متنوعات » ان « الشرط اللقيقي 
لشاعر حقيقي هو ما فيه من شيء | كثر تبيزاً لالة ال ». 
وسا کان الامر فان امدف الوحند لذن الاساوین سقی 
هو الطلق » ومن هنا كات التماطف الاولى الموجود بين بول 
فالبری واندره پرنتون. والتعادل الز دوحج لو ضعتهما او ضحته 
مقدماً تلك العبارة لبو دلبر: « کل شيء موجود في تجمع و تبخر 
الانا م » ونحسب دوفپهما فان البعض يوءئوت بلحت قصائدهم 
حتى ينبجس واقع جدید من اقصاد اللات الدقيق » با 
الآخرون يفوصون في احشاه الکون ليصلوا الى مصدر السر. 
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م بصغ السرياليون مفاهيمهم المبتافيزيكبة والإسيتكولوجية 
الا بعد هذا الصد فى الاء الفكر > لانهم بریدون ايضاً ان 
بفهيوا ما يكشف فنهم عنه . وبالفعل » فان الشعر عند اندره 
بريتون يحب ان يوحي « حلا خاماً لمشكق اتنا » . انه 
لس سوى وسل دخول الى اراص فسحه حث « الفن 
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الممنوع مد فرون من أن يبتعد الا بالجهد عن الطرقات 
الالكة للأا والأنا الفوقة ذودممءمند؟» لا يمكن الا ان يبدو 
حريماً على التتقيب » . 

و سلستعلسم الشاعر استلهام الروايات الوداء »> وحکادات 
الجن هالغين » والی يكوت من نحركاتها : « اخوف » والل 
لا هر خارق ا وار غ » وذوق الفشقخة » . ان ار 
عن هذه الفر انز الْکوته عند الرحل سنتثله من فلقه العسبر 
الشفاء . والسريالة » كا لاحظ جورج هونه » قد خطت 
بالشعر خطوة حكيرة . « لقد انزلى الشعر بواسطنها » من 
الادب » رستطاع القرل من الورة » الى طب اخاه . أنه 
لس فا ولا حالة روح » ولکنه الحاة » ولکنه الروح . 
انه طربقة للشعور والح » وطريقة فنظر والنظر المزدوج » 
واماوب للعرفه » . 

وری اندره برترن وبول الوار ات الامکات مدید 
الشمر « کطربقة ليل او تصحح هدفه الاشاه ار هذا 
الشيء الذي ترمي لابضاحه بشکل غامض تلك اقفة اللفوظطة 
دا فا له مشبر حية او مقصد مصطنم . وهذا ايء ... 
هو من نوع تلك الطافة الي ترفض الاجابة عن ماهتا » . 

وفى هده المرحة العارمة مختفي سخصة الشاعر > وحمل 
من نفه صدى لمحایتات العامة ورنات الكون الغامضة . اما 
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السربالون فقد انطلقوا من الکرة الفالبوية و اکتثفوا ان 
هناك سُعر] ترا م في احدی اللواحي وهو مزن بدينامية ضخمة 
تنبجس من احشاء الکائن نرا من الوحل الحرر . وقد کتب 
اندره بريئوت : و كنت اعتمد طوال سنوات ء_لى رواج 
الكتابة الاوتوماتيكة العارم في سبيل التنظيف النهائي للاسطبل 
الادیی . ودا الصدد » فان ارادة فتح السدود على مصاريعها 
ستقی دون اي سك الفكرة القاندة للسريالة . » 

ولم دتطم في بادیه الامر » هوّلاء العصاة الثاترونت ضد 
العام وضد اله سوی ان يغوصوا في اعماق اللحم والطته . 
وفى هذه المودة الى الفوضى الدانة حث کل شيء نشو دش 
فما » فقد كان الثعراء »> بفضل حساستتهم الثاذة » يملكون 
المزية الوحيدة لمعرقة تألق الوضوعة الحققية » والننان الصحح 
لا بعرب عن تأثير غ اص وفردی و لکنه نفذ الى حذور 
الانسانية المببقة . والسرياليون في بدء انیم م عبطوا الى 
تفوسهم لكافحوا ضد رغانهم او غرائز هم » بل عى المكن » 
ليتركوا مجراها حرا . « يحب ات تکرن القصيدة أنحلالاً 
لقوة الذهن » . انهم لم بنفدوا الى عانم سام بل الى ملحکوت 
الغرائز . ولحدا الست عمرت موّلفامم بالمسرخ » لانم سجمرع 
ازهار وحوانات السربالة لا يمكن الافرار پا». ومن الخرية 
او اب ينبعث التأثر « ین فرديتنا احدود: تشترك مع لانباية 
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فردوسة وفاحثة » . وذلك الکتاب اروبير دانسون شرح 
حسب رأي غبريال بونور : « عمل الحاة الصافي » والرغبة في 
هحانها الاوی » والدهش اطنسي ... بعظية ظلامية تفرص 
واقع هدا الخالي اللازم حيث تقوم التجربة الريالية » . 

وفى هدا الاتحاه » فان سير جان جوف الذي لا بنتمي الى 
الحر كة السربالية قد و بلغ ما فوق الواقع ۹۵0۳۲66۱ بواسطة 
ما نحت الوافع ۵61 ٩05‏ » في کنابه « عرف الدم » . 
وقد يذل جهده ليعرف عب ثفه » تلك الوحوش الى هي 
فنا» نة او مستقظهة » والتى لست هي تحن . ومن هذه 
الامكنة يحب ان تنظر اولا الى الحكرن عند خطر اط اه 
وخطر الب » . وحكاياته تعارض العالم التیدن ذا الفوضى 
الاصلية » انا التواريخ الدامية للصدام د بين حاضر روح ما 
وقواها الغامضة » . 

ان وصف احط الفاسد الانانه حول الانتاه الى منطقة 
فد تر كت على العموم في الظلام. ولکن هذا «التنظيف بواسطة 
الاقذار » الذي لا غنى عنه لمن بريد التحرر من رغباته ليس 
الا نقطة انطلاق نحو واقم | كثر موا . 

وبالفعل » لا يكوت لمعمل الشاعر اي معنى لا لانه بسنل 
لقيادة لاوعه » « فالرجل الذي بسك بالقلم يهل ما سوف 
يكتب وما نکب حالاً » ما يكتشفه عند معاودة قراءة ما 
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كب » وشعر أنه غريب عن أنه عك بده حاة لا علك 
سرها » ينما يبدو له » بالنحة > انه كنب اي شيء كان » 
ویو كد لوس اراغون ان من الا اق الان نس 
تشکل هنا هو بالققة اي شيء كان . انك حين تکتب رسال 
لرل اماما رنت ف کت ای مه اقات 
ملوك لقوة مک فيك . اما في السربالية فان كل شيء مشقة . 
مشقة لا عکن محنپا. فالعنی يتشكل خارحا عنك. والكامات 
المحتشدة تنتبي بان تعنى سْيئاً ما » بنا هي» في اطالة الاخری» 
ووا وو چام تعر نه فيا بعد 7 کل 
بحز! حدا . » 

لبس هناك اي بیان لاروح يستحق الاحتقار» ودفي التجربة 
السربالية يجري کل شيء کا يرتسم خط منحن لاله متحر که 
لا نعرف عنها شتا . فبامم اي شيء سوف تناقش متنوعات 
هذا الخط المنحني 7 ان اعاله واسافه وانقطاع سيره لما من 
القبمة بقدر ما تعبر عن تحبول . وني البحث عن هذا الجهول 
يندفع او لك الذين يتابعون التجربة الحاضرة » . ات لويس 
اراغون محذف اذن الارواح المعتدلة الي لا ترى سوى «مهارة» 
حيث يوجد إلمام . و وهحكدا فان اسان النص السريالي 
هام الى أعلى درحة » وهذا ما بعطه صفته الاماصة الثميئة » . 
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وقيمة شعر کهدا لا تستخلص من معناه العمیق فقط بل 
من شکه ایض . وخلافا للکاتب اکلاسي الذي بمف 
الو افع الاثل امام شم فان العّ بت السرا بقل اهیز از ات 
العالم الداخلى» وسرف تکون تعبيراته مطوعة بطابع محوضها. 
وقد مكتيب رامو : و اذا كان ما جاء به الشاعر من نحت دا 
شكل » فانه بعطي سكلا » وادا لم يكن له ڪل » فانه 
بعطي ما لا سكل له » . ومن الصعب التعبير عن عالم الاحلام 
باللغة الدارجة » بل يحب على الغالب أن يعزى اليه معنى غير 
متوفع. وبالفعل فان العادة هي التي تخفي ما هناك من مدهش 
في الکابات الاكثر عامة » ولا تتصد هذه الکلمات کل 
طراوا و سعر تا إلا في الآذان الى عرفت ان تظل فتئة . 
وقراءة المؤلفات السربالة » يا لاحظ بير جان جوف بصدد 
مؤلفه «فاغادي ۱:۵۵ » » «تستدعي ميلا خاصاً من الروح. 
فالقارىء يحب این بتخلى عن الفپم بوضوح من اول مرة » 
وعليه ان بتعلق بالاسشاء المتنوعة اللحفة الى تمر امام عینه » . 
واذا نسي كل ١‏ كتساب الثق افة الاصطناعة فسيستطيع 
الاستلام لاجتاح مد اطياة الداخلة . 

و القصدة » کالکایه الاو توماتکه › تنح لمرء ات 
بتشف عالاً جدید] وان يوازت عناصره مع عناصر الام 
الخارجي . « حين تتحول هذه العناصر الى ماواة » فانم ا 
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ازج وتختلط لتؤلف الوحدة الشعرية » . وفي هذا العنی فان 
اتفاق الاساس والشکل » الفپو م الكاني عن امال » عکن ان 
یکرت صفة للقصائد السريالية الصححة . ومع ذلك فان 
للسريالة ممحشها النمطي » ووفقا لرأي لويس اراغون و هناك 
واسطة لاذعة جداً نحدها فى التسيز بين اللصوص السريالمة » 
بحسب فونها » وبحسب ما فيها من تحديد . وفي هذه اللصوص 
ما بشه الاحلام : ان فيها ما یکون مكتوباً جيداً ». والناقد 
البلحبكي لويس کاریت یعتبر و ان الشکل » واللمط > م۱ 
للذان سوف میلان و نادجا » و « فلاح باريس » ... الى 
سواطی؛ الاحال الاتة » . 
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ويعتير برغون ابضاً ار لغة الحادلة غير فادرة على اعادة 
عاد م الثقل 1eط ra‏ غل impor‏ الذى مكن أن سلغه اطدس . 
ولا عکن امحاژه للقارىء الا بح اولهة بواسطة الصور . وف 
سبيل حباة زهدية لاروح يجب التأثير على اجك و اطساسبة > 
و لس على الذكاء . 

ويولد» في كل مرة » حت فلم السريالين بشکل عفري ذلك 
الفن الغريب » فن اظهار اسباح الفانرس السحري الذي بقلب 
مفاهمنا الفشة . ويعارض اندره بربتور_ كل عاولة حالة او 
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اخلاقة « لتأسيس امال القطعي على عمل من الاتقان الارادي 
الذي سوف بحكون من حق الانان ان همك فيه » . انه 
ينبحس « من الصورة م تتکون في الکتابة الاونوماتكية »» 
وینمته بالتشنجي . وعبارات « جمل مثل » عند لوترياموت 
تولف بان هذا الشعر اخدید . 

يجيب ادن التمسيز باعتناء مع جاك ريفيير بان الضون اة 
في الادب في سبيل 5 ازدو اج فكرة » او د توحه العانی الى 
طريق الذكاء » وبين الصورة الصافية التي يستعملم! السریالیون. 
انهم بعیروت عنها « تحمهور من الکامات المطابقة فقط لشيء 
منظور » بدون أي شيء بشير الى العلافة مع جموع مر اتنا » 
او اي شيء ساعد على ادخاها في جهازنا القكري . و كل الشعر 
بعد الدادية عرق :030 - اوم۲ هو كومة كبيرة من الصور » 
حيث نستطیم » وحن مسلحون يحدسنا کاننا مسلحون 
بعدسة » رؤية الكوا كب واللانکه تتحرك على مافات لا 
مكن محديدها » . 

والصور الا كثر قوة هي الا کثر حك" والا کثر تنافضاً » 
والا کثر صعربة في الايضاح . انها تحير العقل واواس معا 
وتشرك الاساء بعضها ببعض . وهناك جو من اطل » وقوة 
شعرية ينطلقان من المؤلفات الي تشرح هذا الكون السحور . 
وعناوينها ايضأ هي أنحائية» مثل «السمكة القابة للذوبان» وهي 
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طريقة غير متوقعة لايضام « ان الانسان قفايل للزوبات في 
تفكيره». والروح التي تم فادها لهذه الفتنة المتألقة وستحر فها 
هذه الصور الى تسکرها ... انها احمل الليالي » لملة البروق » 
والنهار يجانيها هو الیل ». 

ولنستخرج ايضاً الصور الآتة من « المسدس ذو الشعر 
الذهي» : «عقد من اللؤلؤ لن بستطاع اباد قفل له » ووجوده 
لا برتبط بخیط» هذا هو البأس... والیأس في خطوطه الكبرى 
لس له اة . انه سخرة اشجار تصنم غماباً » وهو سخرة 
جوم تصنع يوماً اقل » وسخرة ايام اقل تصنع حياة . » 

ان اندره بريتون بريد اذن و الصعود الى منابع الح 
الشعرية ... فهناك الآن سهم يشير الى اتحاه هذه البلاد » ولا 
سرفف بلوغ الحدف الققي على | كثر من حلد المسافر » . 
والتفكير المتروك لنفسه تجتاحه بسرعة ايام صور کاشام 
الفانوس السحري » حمث هتف لوس اراغون : و لقد خسرنا 
القدرة على تحريك هذه الصور : اننا اصبحنا ماجكاً ور كوباً 
ها » . 

والتقارب غير المتوقع للحقائق المتباعدة لبس له شيء 
ارادي . وقد انکر اندره بريتون ان صوراً لمیر ريفيردي » 
مثل « في الساقية يوجد اغنية تجري » » او ۰ انتشر النهار 
كباط ابيض »» او ایض «العالم بدخل في كبس» تقدم اقل 
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درحة من التتصر ... ات ضوه] ف بحس من التقارت 
العرضي لعبارتين » ضوء الصووة » ذلك الذي نظهر اننا 
ساعرون به بشکل لا ابة له . وهده العناصر ليست مر تبطة 
« بالنسبة للشرارة الواحب احدائپا » اما النتام الحادث للفعاله 
الي یدعوها اندره بریتون سريالية » والعقل عى ليو كد 
وبقدر قسمة الظاهر ة المتألقة . 

وبقدر استفادة طول الشرارة من حدوثها خلال العازات 
المتدة » فان الو السريالى الذى مخلقه الکتابة الک که 
ينصرف على الخصوص الى انتاح ال الصور. وبتطاع القول 
ایض ارك الصور تظپر في هذا الباق الدوخ كأنها القاود 
الوحيدة للروح » . 

وهكذا ٠‏ فان السريالة قد ححت » وهي تعبر عن فلق 
زمنها » باعطاء وجه جديد للجال » . 

والتزهة في هذه «المنطقة اطرام » تنتبي الى عالم فيه الكثير 
من الاغراء حى ان المغار فه لا گر الا عماودة النزهة . 
والسريالية يمزثراتما الغامضة ومتعها الاصة هي عبب جديد 
یکثف عن جنه تشه تلك الي حصل عليها عند تعاطي حشیثه 
الكيف . والماة يكاملها تبدو انها تلتحی» الى نوع من النشوة 
احر كة الي ترج العقل و تفتح له باب احپول . وتف اراغون 
في جريدة الفلاح البارسي : واننى اعلن للام هذا الحدث 
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البالغ الاهمية : لقد ولد إثم جدید ۰ لقد اعطي للانسان دوار 
اد ی ی ی ل 
هنا تدأ ملکة النحظ ات العابرة . وانم با مدمنی الحشش 
الحديثين فم محسدوئ: رفود الف لله ولل الايقاظ › الذين 
مستهم المعجزات وحالات التشنج عندما یکون في قدرتک ان 
تىمثوا دون آلات موسيقية سل لذاذاتهم المشدوهة » الذي ۸ 
یکتمل بعد » وعندما تضینون لانفس؟ سلطان الرؤيا هذا على 
الکون » هذا السلطان المتد بين الابداع والقدرة على تحسد 
الوهج التسلل من البقظة » والذي لا نکم من التادي في 
مارسته لا العقل ولا غريزة البقاء » رغم ابدا الیضاء ... ان 
الاثم السمی سربالة هو الاستعال الشوش والعاطفي لمخدر 
الذى هو الصورة» أو بالاحری هو استمال اثرة الصورة لذانها» 
دون ضابط » ولا محدثه في ال التصور من اضطر ابات 
وتحولات لم تكن فى اسان . فكل صورة تضطر لك کل مرء 
الى اعادة اللظر في کل الوجود ... وا ها من اکتاحات 
رائعة : أن ميدأ النفعية بصح غریبا عن کل الذين برتکبوت 
هذا الاثم الرفيع » . 

في كرة ما فوی الواقع » نکرن بعدين عن عام الافكار 
الواضحة و العطات المعروفة . ولكن اختلاف الصور » وعدم 
تلاحمها غير موحود الا إزاء عادات فى ااتصنم » الموحبة نحو 
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ما هو مفيد . والشاعر » على النقيض » يلتقط محساسیته المرهفة 
الشامات العستقة فده الصور » و النسوع الذي خر جه » والذي 
يتوق الشاعر الى العودة اله . ويمكن تعريف الصورة انبا 
« وحدة الروح الى عثر علا في وفرة المادة » » ومحسیها 
بير غفن عداعءن) « محکلا محربا لمد! وحدة الذات 
ident‏ و کذلك فان كثير] من الشعراء العاصرن رون 
ان الفرضی هي عکس الرتب » ويرى غيرم من الذين 
ستهدفون ما اكثر ارتفاعاً ان مظپر ها الشطان هو انمکاس 
نظام عال . ونظر انهم هده بتصادمپا وتعارضها »2 تهدم نفسها 
وتنزع الروح > وتجعل فما الفراغ وتطبرها . ويتكوم «صور 
لمدم» امثال الثلج واللل» اثار بول الوار حب فول رولان 
دی رنصل « حضور که وحد » نقف وراء الاسکال 
التنوعة للظواهر الغرامية » لانه قد ارتفع بواسطة ديالحكتيك 
اب من الوجوه العديدة لامرأة الى المرأة الثالة. وقد کتب 
فى كتايه اه۷ ف ١ : 0٥٥:٥١‏ لقد فتعت دراعي على الطپارة 
وانا صفیر » وم تكن سوى رفة جناح في ساء ابديتي » و حفقة 
علب » من دلك القلب الفرم الذي محخفق في الصدور المكتسحة . 
اني لم استطع ان افع 6 . 

ولکن هذا « الا کتشاف لموبة الکان المحبوب والطلق له 
تقيض على المعيد الاخلاق » » هو ۱ كتشاف عزلة الا نمات 
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الى لا سفاء منپا» ودلك بعاطفة ایتعاده نفسها عن هذه الوحدة 
الجدة الشأن . وهکذا فان احدی قصائد بول اللوار تحمل 
عنوان و الکون - الوحدة » . وسعره و بامع في صمت بين 
الکوا کب » على بعري سريالي لوجود نقي » ان اللحظة 
الجر دة اللامعة والتة فى الحم ¢ 

فالفن ادك عند السرياليين لس سوى طریق موصل الى 
السريالة . وهكذا فان مؤلفاتهم لست سعرية الا من فبيل 
الزيادة اها عوط » لا اندره بریتون ينصح « بمارسة 
الشعر » لبلوغ ذلك الاله ام السامي » « لبس اللزة او التأثير 
الادی هيا سوی حالة خاصة لقوانن ما وال غامضة ادو 
فعالات ار و ح الاساسة » . 
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وبقدر نطور الجنع نشاهد سطرة ۰ تکبر یا فثيئاً > 
لفکرة الواعة على العفویة . ان الاحلام عند الیدانن تبقی 
وسيلة للمعرفة » ويبقى الشمراء انياء حققبين . ثم یقوم حاجز 
بين العالمين الذاني والموضوعي » ولا يستخدم الخلم مع الاسف 
الا « كالة للدلالة على سللة من الامراض المصة والمقلة». 

ويحب ايضاً ازالة الانفصالات التحكمية الي تقسم الاذسان» 
ويعتير تریستان تزار! انف للشاعر من وجهة النظر هده مهمة 
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حققة عله امامپا : الى ببق بطلا مذه الفعالة النزية الي يحب 
دفعها الى الخارج والتغلب عليها ؟ ان رموزه تتوخی « من 
العالم اخارحی » بواسطة اختلاف الاتجاه وبشكل عال » امالا 
تشبه تلك التي تكمن في الالة الحفية تحت اس العالم الداخلی . 
ان ما هو اعتدالي نبا يتحول نبيا الى ماهو فوي» 
وخصائص ام الناهية تتحول الى خصائص الشعر العارضة » . 
والشعر « فعالية الروح » يحب أن بقوم مقام ذلك الذي 
لبس هر سوى « وسل للتعبير » وتهديب الاخلاق والدعاية . 

والشاعر اطققي وري فى جوهره » لاله سعی وحده 
لتوحيد القوى اللاعقلانية »> اسس طبیعتتا الققة » ضد كل 
رغة فى افدوه واللامة. والشعر دنسمو عن كثير من الكامات 
والصور المكلفة بایفاحه و کذلك عن شروطه الاجتّاعة . 
د وبالفعل فانه يضم مصائر الفكرة فى كلتما المعقدة . وحر که 
التفکیر نفسها تدرر حول الشعر ينا هو برفع التفکیر و تخطاه 
ونکره فى حيرورته » . 


۲ - تصویر » والصاق » وسا 
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بالوان و لبس بكاهات . وپالفعل فان التصوير هر « حقل التأثير 
الا کتر اتساعاً للشعر » شرط و ان يكوري متحررا من ثم 
ايحاد اسكال متخذة من الع_الم الخارجي » . « ولن نکون 
هدفپا في ان تسر السون » بل فى ان « تخطو خطوة ععلوماتنا 
الحردة » . 

وقد بعث السرياليون البأس في نقاد الفن بابط‌اهم مفهوم 
النبوغ وبتأكيدمم ان التصوير السريالي هو في متناول الكائنات 
اباحئة عن الموحيات القيقية والمتبيئة في سبيل ذلك الى اب 
تترك الاهام ينفد الا . فدور الرسام قد خفف الى أدنى حد » 
« ما من نقل عقلى واع أسهم في صيرورة اثر يستحق ان ينعت 
بالسريالي الطلق » والدور الفعلى هذا الذي دی حى الات 
موف مذا الاثر قد خنف الى اا وا کان دور الشاعر 
هو ان يكتب ما على عله ذلك الذي شکر فى داخله » فان 
دور الرسام » حسب رأي ما کس ارنست 4 هو ان نحصر 
ويتوخى ما يرى في داخل ». ویعترف سلفادور دالى ايض انه 
لبن هناك ما يدعو للدهشة في ان امور لا بفپم لوحاته » 
لانه هو نفسه لا يفيبمهبا . ولا کان یہی لرمم صور هاذية 
لمصابين بالبارانويا فلا يكن لهذه المور الا ان تكون بنظره 
د محپولاً دشكل أ كد » و وذات صفة وهمصة » » آن « كل 
شرح ادن ينبعث من الاستدلال على العلة تعلو ها » وهكدا 
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تكون اللو حة موجودة کاحدی الظاهرات ». وفى احدی هذه 
اللرحات عکن رؤية « ستة وجوه متشامة دون ان بتعرض 
اي وأحد منها لاي تشويه تصويري » عنال نصفي لصارع » 
رأس امد » رأس قائد » حصان » تثال راعة » رأس مت . 
والتفرجون امحتلفون يرون فى هذه اللوحة صورا] مختلفة » » 
فبفسرها كل واحد على هواه » حسب نزاجه » کا ان مستمعين 
متنوعين لسمفونيا بشعرون بتأئيرات متنوعة . 

وزيادة على ذلك فان الفنون المختلفة عکن اعشارها کرسائل 
متنوعة لتأویل اطدس نفه . ويعرب بعض السر بالن امثال 
أرب ۸۳ ودالىي عن افكارهم دون نیز « کل معری او 
عحيق » و بغار اندره بريتوت و انه لا يوجد ...اي فرق في 
لطبوح الا-امي بين قصيدة لبول اليوار وبنجان بيره واه 
لا کس ارنست » وميرو » وتانفي » . رهكذا فقد أضاف 
سلفادور داني » فى و« حول ترسس» » الى قصدته لوحة و دات 
وجپین توأمين منشاچن في الظاهر» مئل الاول نرسيس مستغر فا 
في تاملاته > ویئل الثاني ید حجرية تحمل بيضة تنيئق منهبا 
الزهرة الشهيرة . فالشعر والتصوير متان بعضههما البعض » کج 
لاحظ اندره لوت 1,۲0۱ . ولاول مرة دفات لوحة وقصدة 
سرياليتين تحبلا بصورة موضوعة تفسيراً متلاحم الاجزاء 
لموضوع لاعقلاني مبسط » . 
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فالتصو بر » كالشعر » هو اد ااتعصیر عن حاه الا نان 
الثانة . ولوحة لشيريكر 17:60 تثل و امرأة ضخية » تاه 
على خزانة خشية في اسفلپا خط حديدي » ب ی 
متمارة من فن التاء » لا مکن ارت یکوت. لا اي معنی 
نظام جالي صرف » بحسب رأي جاك ويفير » و لکنها بعت 
في لفی تأثير] مبهماً متأتياً من امهل فبا اذا كانت قد خلقت 
عالماً ام انها تتلقی منه اماما» . وكان ميريكو ساعر] ايضاً ؛ 
وبول النوار بعتير مؤلف 16000:0۲05 تمصور «١‏ الداخلى 
لفيي » للعالم . ولا يمكن لعمل فى ان یکون خالد] الا اذا 
حرح ناما من حدود ما هو انالی » وراء العقل السلم 
والمطى . 


ان السر بان فد ساروا الى النهاية القدرى بفهو م للتصوير 
كات كتير من الفناين قد اتههوا اله قبلا . ورغم احتتارم 
للنزعة التأثرية smneادn impression‏ فان اكملوا الحر که الي 
قدمتها هذه الدرسة الي عملت على احاه الاشاء في سبيل 
الا لتفات بصوره افضل عو الكائن الدأخلي . 

و تام وا ايضا یزان 0۵7۸0۱8۵ وسقمق رامو اررحي»» 
وهو حب فول اندره لوت «ابو تلك الريالة التصويرية الى 
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ستسطر عدا ۰ . ومع ذلك فان النزعة التكعسة nواطCu‏ 
عند السربالین هي الى كانت اهاما» عمنی انها فككت تضامن 
الو سانل المادية دک تین من الضرورات العملة» ماهة" بدلك 
ف تخلص الانسات من العاد ۲۵۱۱016 . 

ولکن اعحاب اندره بريتون قد انصب بصورة خاصة على 
بكاسو » لانه كان الاول الدي فرص على الفن ناحية « خارجة 
على القانون» محاو لته اخرام الاشاء من محمطها» وذلك بانتزاعها 
من معناها الیتذل . آن لوحانه عي مشاهدات الطقولة ية 
تظهر الدنا پکل نضارنها وجدتها . واذا كانت تضل الطریق 
بتمردها على النظرة المبتذلة للواقع الخارجي فلا يمكن الا کد 
الما مستندة الى الاونوماتكية وحدها. ولان ارادة ذات وعي 
كلي » بنظر بعاسو » تتخذ لاول مرة موقفاً متحزباً » وهي 
لني توجه المد » . ولکن لا كان هذا الفنان ياك موهية 
د حاة كل ما هو مرجود بکل ما يمكمن أن بوجد » » فلبس 
هناك من حاحة لان تطلب منه ابا عن الوسائل المستعملة 
لانتزاع الاانان من الاصطلاحات . انه 1 یکن كهرا هذا 
المقدار في عنى اندره برتون و الا لانه وحد باستمرار في 
حالة دفاع تاه هذه الاشاه الخارجية » جا فيها تلك الاشاء الي 
استلها من نفه » ولأنه لم يوقفها بين الأنا والعالم الا لاجل 
لحظات تلك الفترة التي يرتاح فيها المرء بين عملين . ان ماهو 
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الد وما هو سريع الزوال قد 'طلبا لنفسيهما بمکس کل ما 
كان على العموم موضوعاً للتلذذ والزهو الفني » » ولتقدير قية 
آثار كهذه يحب نسيان كل حلم جالي مبى » و كذلك العقل 
و 


ان وجبي السريالة : أيحاء سر اللاوعي من ناحية» و تخریب 
الواقع من ناحبة اخری » قد اجتمعا في آ ثار بکاسو . وئتاز 
ارادته الثورية عپاجة ذات طابع خاص . اما الرساموت 
ایو تفر ۵ a A a‏ يمي مت موز 
عن احلامپم بصورة خاصة فان الاخرن ماجون الواقع لبعيدوا 
اله عمقه . 

وهناك فتانون امثال فرنستس بکابا ومارسل دیشامت 
بنتموت الى الیل الباطنى في التصوير » اننا « لا نيم عندهم 
بالتصوير ولا بالشعر او بفلسفة التصوير بل بيعص النتاظر 
الداخلية ارجل سار منذ وقت طويل الى قطب نفه » . 

وکد لك فان هناك جوا يستحيل شرحه » بستخلص من 
لوحات اندره ماسون. . اما جوان ميرو فهر « الا کتر 
مريالية» حب رأي اندره بريتون » بين خیم اساعه » ودلك 


سب استلامه الكلى للاوتومانکة . وما من أحد مستعد 
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مثله مع ما لا عکن جمعه » وقطم ما ۸ نجراژ على ني رؤيته 
متطوعاً ». لقد جمل من نفه آلة تلك القوی العلا الي « كان 
البدائيون الكبار تون فلبلا ها... وهو مدين لما تفا 
تعر فته ار الارض لا تحذب نحو السماء سوى قر ور تعسة 
طلزون ( بزافة) » وان المواء هو نافذة مفتوحة على كرة من 
اقوط ان عل مويق کن + وان م المدخن لس الا 
جزء] من الدخان » وان الطيف الشمسي » داعبة التصوير » 
بتباشر كطيف آخر » بقعقعة سلاسل » . 

ولوحات إيف تانغي تدغلنا ايضاً الى عالم الاسرار لاا 
تجعل مزاعم المواة مضحكة » اولئك الذين بريدون ان بعرفوا 
فما » باي ُن» كائنات اعتيادية کهوان او سحرة ؛ لانهم لا 
ستطيعون أن يكونوا سوى ضحايا ذلك المل الى حمل المحهول 
معلوماً» بدلا من الانطلاق على طرقات جديدة. وایف تانفي 
برسم کونا تکون قوانين عالمنا منقلة فه» حبث و نزن قذيفة 
اقلم ا كثر من قذيفة الرصاص » وحيث ڪن لكل شيء ان 
بطیر کا کن أن هرب » . 

فلبذلاء الرسامين اذت اصالة تترك مقلدى الطسعة البسطاء 
وراءها . والواقع » کا في الحم » لا يفعل سينا سوى تجهيز 
عناصر بنظرخا وفق امامپم . 
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ولونار دي فنشي نفسه كان قد الع على اهسة المحسلة الخلافة 
اق لس تالف قوی الادراك فپا سری وسية للوصول :الى 
اللاوافع . وقد وجه النصحة الى تلاميذه قائلا : « اذا وقفت 
موعف المذر من ملوني بعض الدران القديمة او من برقشة 
بعص المحارة المنقوسة » هن الممكن أن تلاقوا فما ابتداعات 
وشلات لمناظر متنوعه » وبلملات معارك » واوضاعا روحه > 
وهات رووی أو وجوه غرية » وملاس حب الاهراء > 
وما لا ناية له من اشياء اخرى لات الروح تنثط بين هذا 
التثوش وتكتشفن فه ١‏ کتشافات عدة . » والرساموت 
السرياليوت الذين بعبرون عن عالمهم الداخلى لا بفعلوت سب 
آخر سوى اعادة احاد هذا المفبوم وتطسقه . 

وهکذا و فعملة الانتقال من الذاتة الى الموضوعة كلها » 
توحد ڪ لولة فى أمثولة لونار دي فشي الذي دعا تلامدته 
دای نقل لوحاتهم عا سوف يرون برتسم» عندما تأماون حائطا 
قدي > « ومرمى هذا الل » هسب رأي اندره پویتوت. > 
يتخطى حكثيرا بالفائدة الانسائية مرمى النقنبة » حين نصبح 
هذه التقنية تقنة الالهام نفه. وهذا القماس على الخصوص فان 
تلك التقنة قد حفظت السريالة» . والمور الششرحة هكذا على 
جدار» او سحابة » او اي اسة اخرى نصح هرز للرغيات 
الکبوتة » ویقی السربالون دام امناء شدفهم : ار از طسمة 
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الانسان البدائة بواسطة تاويل الاشارات الى تظپرها » ودلك 
لازالة طلاء البربة . | 

والطريقة التي يحدئنا بها ماکس ارنست عن تكوين بعض 
و ی._اته شاه ة على هذا الدور الثانوي للوافع الذي لا فعل 
شيا آخر سوى تحسبد ما فوق الواقم . «اذا وقفنا صدفة على 
صفحات حدول 031210816 مثلا » صورت فما اساء تثدت 
فضایا تشريحة وفيزياشية » وجدنا انه فد اجتیعت فيها عناصر 
تصوير متباعدة بشکل ان استحالة حمع هذه الاسياء تحدث فا 
تاا و لصور متنافضة » منضدة بعضها فوق بعض 
بالاستمر ار والسرعة اللزئ هما من سْأن الذ كريات الغراصة . 
وهذه الصور تدعو نفسها مخططأ حدبد] لاحل التقام! في محبول 
جديد ( محطط عدم الموافقة ) . ويكفي حینثذ » وحن نصور 
او ومم ولا نفعل ثا آخر لاجل ذلك سوی ان ننقل بامانة 
ما پری فینا» ان نضيف لونا» او (خربشة)» او منظراً غريباً 
عن الاشاء المثلة » القفر » السماء » مقطع جبولوجي » لوح 
خشي » خط مسقم واحد معناه الافق » لتاح لنا اطصول 
على صوره امنه وثابتة لاوهامتا ‏ وتو بل رغاتنا الاحکتر 
صرية الى مسرحة كأسفة» الامر الذي ل يكن فلا سوی صفحة 
تذلة من الاعلان » . 

وهدا ما فاد ماک ارنست الى ابتداع وسل السح 
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۵ ار تکزة على تقوية سرعة التأثر صانص الروح 
وذلك بان يضع حب الصدف اورافا مطلة معدن الرصاص 
على صفائح الشبة الحرطة باوح التصوير . « فالرسوم التي حصل 
علا ذه الطر بقة تخر احكثر فا كثر » خلال سلسلة من 
الاحاءات والتحو لات الى حدث بصورة عفوبة على فس المناظر 
ار » صفة الادة الط ( افش ) لتاخذ مظبر 
صور ذات وضوح لم یکن يؤمل به » ویکوت من طبيعة 
هذا الظهر ان بظپر على الارجح السبب الاول لاحاطة الشة 
باوح التصوير او لانتام صورة لذلك السيب » . وقد استنطق 
بالطريقة نفسها مواد متنوعة امثال : «١‏ اوراق وحكاتما » 
اطراف ماش كس ذات خوط متا » ودعا اللوحات النانحة 
عن ذلك باسم التاریخ الطسعي . وطبق هذه التقنية ايضاً على 
التصوير » ودلك بواسطة و حك الالوات على مادة عضرة من 
الالوان وموضوعة على سطح غير متاو » . 

والفنان » الشسه بالعر افة الي تقرأ ثفل القبوة » محاول ان 
يحل طلامم نفسه يفضل رموز يعبر لاوعه فا عن نفسه. وهده 
الرموز هي ذاتها عند اي سخص كان . واختبارها حسب رأي 
ازور الانان » كالاحلام وعثرات القلم ماما 
وبهذه الباة نفسها تم السربالية » لان الفن حبنذاك بقتوب 
من التعلل الان . 
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ویتعلق الامر بعدم رؤية العام الخارجي كمأ بظبر للحسم > 
بل ان يقرأ المرء نفسه خلاله. و هذا الرجوع الى الفس سصح 
سملا بترکیز الانتباه على نقطة خارجية واحدة » وهو حرر 
الفعالية الواعية يتوقيف بحرى المشاغل المعتادة. وهکذا فبدون 
السير حتى التنويم المغناطبسي « فان بعض الصور المنعزلة الي 
بثلها التصوير لنا تكون قادرة على تر كيز الوعي اليو الى درجة 
ان تجعله يتلاءم معها وان توقف بذلك سبلان الاقوال و الاشاح. 
وه ذا السلان هو اهرب العظم الذي بنشىء الوعي بصورة 
طيعية » کا لاحظ بول نوغه ۸0۱۷6 . 

ولکنه بالمقيقة لا بضع مقاومة امام الروح . فالسکون 
عنده پتزج بالوت . والنهر المظم الظلم الذي يجري باستمرار 
في اماقنا دم كل سد وفيض فجأة في وهج النور . 

انه يضطر الانسات الى ان يرى» وشکر» ویشعر عا يعتقد 
في نفه انه غير قادر ابد على ان يشعر به وریده . وهكدا 
سوف تفسر مقدرة التصوير الوحيدة الى لم تكن تافبة. ويمكن 
الكلام هنا عن « الالحام » و « الوحي » . 

ويحعلا الفن ان ننتقل من معرفة النفس الى معرفه 
الكرت . ولهذا وضع سلفادور دالي و کل شيء موضع العمل 
ليسير بنا الى عالم آخر » . فقد ازال نفوذ الواقع البومي » 
وسيقلد « حى الحمركات غير المنظورة للاحلام لقلب جميع 
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القرانين الطبيعية حيث رؤية کل راحة لا عکن الا ان تحف.ظ 
السبات العميق المريع الناجم عن المتفرج . وسجتنب باعتناء 
ان بحضر في لوحاته الاشاء التي يتكون من الطبيعي رؤيتها 
متقارية . ولكنه سسسعى خلق الالتقاءات الا کثر اذه الا 
والا کثر هذياناً » . 

و بتفتح عنده ميل السريالية للانضمام الى الحسي في سبيل 
حل تناقض الل والواقع . انه لا يفسر اللاعقلاني بر سوم او 
ببناءات متفلتة من كل سيطرة » بل یفسره باعادة ثيل اساء 
حقيقية سبسير فيها الى درجة صنع طبعات حجر بة ومص 0ا 
حقيقبة . وهكذا «فان الشيء الخام» بامعانه اخادع » وتفاصله 
الخاصة » اللعتق من فناع تصويري » يستطيع أن جاور جاره 
وار ذا رئن لا ابة له » . وحت رای آندره لوت وان 
هذه الوارات هي الى رسعها دالی» وآثاره هي حينيات احلام 
حققة بامان » وقساوة » وعصبية لا تحتل . والانسان مرغم » 
اما أن هرب واماان ناعد فى هدا الاحتفال السحري الذي 
سينتزعه لوقت معين من عار حباته الفاضلة والعيلية » . ارت 
الروح الضالة تتحرر من الافكار الابقة » حكأفكار الاخلاق 
والماء . 

والقدرة المملبية لحذه القاسات هي | كبر من فدرة لوحات 
الاحلام الي هي خبالة فقط » لاا تباجم بصورة مباشرة عام 
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الواقم حيث تحول العناصر العروفة الى حالة الفوضی . وهذا 
الفن التخيلي الذي هو اعلى من الشعر بوضوح صوره » مخلق 
د كائنات جديدة اما » و فاسدة الطوية بشکل ظاهر » . 
# *# » 

ان هذا اليل الى بلية الذاتي والوضوعي بطابق تطور 
السريالة الى تسمي لاغناء تلك الواقعة الى تنبت الطريق 
فلا . وتصوير ذاني على الخصرص » ڪتصور ميرو وتانفي» 
لا بطابق سوی مظپره الأول » الاسامي دون سك » و لکنه 
اقص . وفذا اختار السربالون الطر بقة الكت « للالصاق 
6 فى سبل زيادة الاسراب من تلك الو حدة اللاحقة . 
ربفضل استمیال صور حاهزة «فقد كان مسموحا لارسام في کل 
انية » یا كتب ماکس موري » ان بتغذ کلیثه سنال 
کیره » ۰ دنه الفة المديدة يستطبع بسرعة ترد على 
رع الكاغر ای عوقو ااا 

ا اذن هي اي وف تقدم ا ما کن من 
الامكانات للرياليين . اولا » لأا تنتشر مع الزمن » معيدة 
بذلك تکوین حری التفکیر ؛ ثم لانجامؤسة على تصوير 
فوتوغرافي محسوس بتیح لامدهش بفضل فن الا تصای أن يدخل 
في الواقع» وان یمید اليه عقه . وما يؤسف له انه بوجد قليل 
من الافلام الريالة . 
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وفي عصر بونويل ۱30006۱ ودالي الذهي شاهدنا عرضا 
وها من الصور . وفك اخ :ها كن اون مشا دال 
في السرير » الاسقف و الزرافة القذوفان من النافذة » العربة 
تجتاز صالون الماك » وزير الخارجبة اللتصق بالسقف بعد 
اسان : وكا في الكلب الاندلي » وهو فيلم سربالي آخر » 
فان الواقع اليومي قد سُوش تعيير مول الفرد المكموتة . 
وهكدا تنفد صور هدا العا من الرغبات والب وصور حاه 
ضيقة رتببة بعضها فوق بعض . 

ولكن افلاماً ككبذه نوجه الى حپور محدود جداً . 
والسرياليون يقتصرون اذت على تأويل احلامهم باستعال 
الفوتوغرافا والنقوش » وهی رموز مپاة لهذا و التصوير دون 
اهلام رصاص ولا الوان » ومن ي#وعبا تن لوحة بالشحكل 
داته الذي تنبثق به قصيدة من تقارب عناوين المحف. وحسب 
وآي ماکی ارنست فان انبل فتح هنا سوف يحكون هو 
اللاقياسي ون الصاقاته « بدأب ليترر بين الکانات والاشياء 
المعتيرة تمعطات » وبواسطة الصورة › علافات اخرى كتلك 
الى تتقرر بشكل اعشادي وبالتشحة شکل احتاطي » . 

ولاجل انحاء ما فوق الواقعة 5:۵1:۱۵ ايضاً فان مان 
رای 127 313:1 قد توصل بتقنستات فوتوغراقية جديدة الى 
تحويل كليشياته تحويلا حقيقياً . 
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وهکذا فان صور] فوتوغرافية » وهي نقل امین عن اشباء 
عادية » بنظامپا الطارىء او بتفیر هيئتها » تقدف بالروح نحو 
الذاتة غاتوناءءزران5 . وك فى اسلوب سلفادور دای 
البارانوبي - النقدي فان معطيات العام تعتبر بالنسبة لموضوع » 
۷ لاجل نابات غل بل لاجل عرض مناظرها الداخلة فقط» 
و مواضيع الاختمار الميثلة بصور فونوغرافية أو مدرحه في 
وتات تصح کاللعب بين يدي الرسام السريالي وفي خدمة 
لاوعه . انه لا مخرج احلامه فقط ولحكنه حين يجعلها تشتراك 
في الواقع الذي يبدو تافهأ بعود الى اعطائها نموضما . ٠‏ ات 
عبارة و لس هذا رساً » التى بقو ها المهور تثبت له وحده 
الواقسة العظمة للورفة الملصقة » مسربالة الالصاف » 

وقد 'وجد هذا الیل قبلا عند بيكاسو الذي كان يسكب 
الرمل أو بلصق ورفة على لوحاته . والفن يحب اتن نكوت 
فليل الخضوع جدا لوسائل التعبير » حيث بيكابيا يعتير ام 
امال مكن ان يولد من اتحاد المواد غير المتوقعة امكثر من 
غيرها » بشرط ان تکون اليد الى تجيعها يد فئان . ولي 
يت ذلك شادث متشاتم فقد صنم لوحة مثل دارة دلاز۷ ۲ 
الجنوب فما كربات من الجص عوضاً عن الزهور تفرش ارضا 
خضراء ترتفع علبها اجار جدوعها من المعكرونة» والاوراق 
من ارش » و درحات السلم مصنوعة من انابس قصب او 
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ورق ومرتبة شکل عمودي . وهکذا فان الشيء الاسامي 
هو الا مام و لس التقنية » والفنان الاصل يستطيع التعبير عن 
الحامه بابة وسائل كانت . 

وكتب تريستان تزارا « ان الفرق بين الواد الي تكون 
العين قادرة على تحويلها الى حس ماموس يعطي عمقاً جديداً 
للوحة بدوان فيها الثقل بوضوح ريافي فها يتعلق برمز المحم 
والكثافة » ومذافه على اللسان وصلابته يضعاننا أهام واقعية 
فريدة في عالم مخلوق بقوة الروح والاحلام » . 

وبلتقي اافنان حاعه الغيسين ( التافزنکن ) فى محاولاته 
لتحرير المنظر » وضم انحل الى الطبيعة » واعتبار کل ما هو 
مكن كراسي و ا اند لبن هناك تایه بين اما فود 
الواقعة والواقصة » وحه وتنا المطلق احط مما . 


۳ - فن الساه 


ان مفروم الفن هذا ذو تأثير كبير على اازخرفة والفر 
عند البرتو جيا كوميتي وهانس آرب حيث الغ ابات المقطوعة 
تتدعي «اسباح ا . ففي فن المناء تقدم حب التفصل 
عند السرباليين الى درحة الثسق العصر ى 5۱۱۰ ۸100606 الذي 
تذ کرنا نشکات الاسکال فه بالتواءات صور الا حلام ۱ 
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وقد قرب اندره برتون هذا النسق من الا ثار الصوعه 
بواسطة وسطاء او بتأثير الاوتوماتکة وحدها . وهکذا فان 
عاملا بيطا يدعى يفال » في جهله الكلي لبادی» فن البناء » 
ان یقصر في بناه وهر مالغ کذلك الزي نراه نی و 
الملا فى دروم ع۱(۳۵ » اذ حمل الى کل واحد من منمطفاته 
حجر] وضعه على هواه » وتوصل بذلك الى ان يبني مسکناً ذا 
خطوط معقدة مزعحة تد كرنا بالمعايد النودية . | 

وبأبنية کپذه تسجل «انتصار المبهم... » المعقد » باستعارة 
« مواضيع من عالم الات ومن الفن القدم الاسبوي او 
الامیری » . وقد قال سلفادور دالي : «مامن حبد حاعي 
توصل الى خلق عالم من الاحلام ااکثر صفاء و احکثر اضطر ایا 
من هذه الابنية ذات النسق العصري » التي انثأت على هامش 
فن المناء » ولها وحدها » تحشقات صححة للرغات المجمدة » 
حيث الاونوماتيكية الا کثر عنفاً وقاوة تظبر بحكشل مزل 
كراهة الواقع و احاجة الى ملحا في عالم مثالي » على نسى ما 
محري فى حالة برض عصى اثناء الطفولة » . 

وهذا النسق ۰ حت الابنة من افسامات « الاعتلانة 
الحسية » » قد نمارغم کل شيه بين اطرین . ان فاعة ذات 
جدرات «متموجة بشكل لا عقلاني» فد پنبت بالفعل في اطناح 
السوسري من الدینه الجامعة مع انها تطابق « من اخادج 
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حمبع شروط الصفة العقلية واطفاف » . ومع ذلك فقد عارضها 
اندره بريتون و بکنيه برسلونة البديعة الي كلها من اضر 
و القشر نات وغعقادناء) . » 
ود حسب فول اندره لوت» هذه اغالا بين اخطرط 
لني ترسعها ضربة سوط » والابادع » والتيهان في فن بیکاسو 
وبراك ولشتر وماسون ودالى » اولئك الذين يبعث في 
اعنهم مدخل المرو باسكاله المثعثة الحامات واتيهارات 
سام . 
وفى فن الناء > کا فى الفنون الاخرى » فان الامر بتعلق 
داعا بالتعبير عن التواءات التفكير ععارضة القوانين وکل اثر 
من اللفاف المنطقي . 


۽ - السرح 


ما من مدان للفن غريب عن السریالین الذين جد روحهم 
ف مصدر کل بادره اصلة . وزيادة على ذلك - علامة الازمة 
النفانة االة - فقد كانت العناءة نوجه احكثر فاحكثر الى 
لمناظر التي تظهر الحماة بظبرها غير العادي . واستطاع الب 
تسوده ان یکتب : و لذهب الئاس الى المسرح كا يذهبون 
الى الجر اح او طبيب الاسنان » مادامت سطرته كيرة 
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على التفر جين . 

ولألفرد جاري تأثير كبير على المرح الحديث. فقد فتح» 
باعطائه فللا من الاهمية للواقع »> طربققا للفوضى وللفردية 
المنقشية محربة تتبح لها التعبير عن جميع خواطرها . و كتابه 
داوبو الملك اه۸ اطا » استخلص محاحا من الفضحة» ولكن 
الى تکن اسارة وقت » م لاحظ مارسيل سووب 6۱۱۷۵۲ 
ان «المبور المدعو ارؤية وخسبه المزدوج» فضل ان ستخلص 
من المسرحية عبرة سوء الاستمال  »‏ 

ول نظهر حار ی ۷ الصفة ا حر رة » بصوره افضل 6 
کنیا نانوی واوبو القد » » وهو نقد للفرد التحول 
الى العسودية بواسطة الماعة » وتنشر آثاره بين استار ما كس 
ارنست المسرحية» مولفة" من نقوش بواسطة النور والحوامض 
۱ من نی فن الا لصاق عنده » وتساعد انضا 
على زيادة التشوش الناتج قبلا عن الفکاهة . 

وهدا المل » القاضي بايضاح الواقع ينوع ان تستخرج منه 
المضحكات » موجود عند اولنیر . انه هو الذي خلقى كامة 
و سريالى » لصف مسرحة « مدا تيريزيا Les Mamelles de‏ 
5 أي مثات اول مرة في الرابع والعشريئن من حزيرات 
۷ . وقد تتابعت فپ المشاهد المتهرية يحسث بدا 
الاشخاص انهم يقولون ويعملون كل ما قليه اهو ام علييم. 

414 


و مولفات ككبذه فللا ما بقدرها امور الذي فضل 
الاسرار ولا حب أبد] ان بری نفه على صورته احققه . اما 
الولفون الذن پزخرفون_ فصول مانا او سترون فا 
الاساب اطققة فانهم بنالون نجاحاً سهلا » و « الفونوغراف»» 
وهو شخصية غير منتظرة ومضحكة في مسرحية «التزوجون في 
برج ایفل»۰ يثير المتفرجين الذين يرفضون التعرف الى معاصرهم 
في حركات واقوال الدعون الى العرس . ومع ذلك » فان 
جان كو کنو قد اقام البرهات على مهارة عظيمة بمحاءبته الاسماء 
هکذا » لان الانان » کا اظبر بیراندیلاو » بتعلق بأوهامه 
بشدة » وادا اروه ایاها على حقيقتها بضع اسباب حباته وينهار 
الى ما يشبه الرض العصي . 

ومن الطبيعي ان كثيراً من التفرجین لا تموت باللظر 
الى ايعد من کشرة الپرج » ففي المسارح كا في الموسيقى وفي 
ميادين الروح الاخرى حيث ينتج اممك من الابتكار دالا 
و بوحد صفارات وهتافات » وصحف سائة » وبعض مقالات 
تدل على الذهول . وبعد ثلاث سنوات فان المستمعين يصفقوت 
لانم لا بتذ كروث انم صفروا . هذا هو تاريخ اليباراد 
۶6 ور تاریخ كل المؤلفات الي تغير قواعد التمثيل » . 

واليباله الروسية » باتفاقها على إبطال هده التقاليد » هد 
ادخلت بالفعل ایقاعات جديدة وققاً لروح التحريض الائدة في 


و ۹ 


اول هذا القررن العشرين وقد ام مرج دي دیاع لو 
«عازطوهز(] في نشر هده الرل . ویعد « الصقر » الى مثلت 
سنه ۱٩۱۷‏ صرخ صرخته الربة » وقطعم الراحل سرعه 
وانتقل من دور الماة اليدائة الى دور اطاة الاونوماتنکة» 
على موسيقى اريك ساني وزخرف بنکاسو السرحي . وبالفعل 
فقد وجه سرج دي دداغلو نداء لا الى الموسيقيين فحسب بل الى 
رسامي ارس الامامي ایضاً . وصنم رسامون تکمیو ن 
امثال براك وديرات وجوات غری» ومربالون امثال سير نكو 
وميرو » أستاراً مسرحة باهرة لاله الى حبيها» وكانت ملاس 
الرافصين تتم سحر الالوان . 
¥ +4 4 

والباله الروة بتحققپا الاحاد بين ارفص والوستی 
والتصوير سارت بالتفرج حو مطابقة احلامه الدققة . وهناك 
مرالنون » امثال سير البر بيرو و انطرنان ارتو على اخصو ص» 
سرون ان املاع السرح عي اتا پوجه الى الااغراج . و قد 
كتب يبير البر بيرو نحو سنة ۱۹۱۸ نوعا من المسرحية النوعة 
عع Poly‏ تدعی ١‏ الیو تدیر 13000160 ع1 » يحب أن بقوم 
بتمشلها عدد وافر من الاسخاص على مسرحين أحدها فوى 
الآخر . فعلى احدها يضع المثاون أقنعة ويرتدون ملالس 
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رمزية . وهکدا فان فناع احد الابطال ع1 ط نموه حب 
و وی سا ع مي ۳۳ 
على مستوى الرأس حكن فشا واعلاف ا ی کت 
مر ندئ فضا واحد| فه لڪل را س من رووسپم علق . 
والمئلات الوجودان على الطر فين لما و حدها الق بالم . 
وعلى عکس ذلك » فان مثلى السرح الثاني يحب ات یکونوا 
تلایس المدينة . 

و مدا الا تساع العطي للاخر اج مر می ااکتر عقا من مهد 
بسبط . فهو لا هدف الى ثيء افل من السير بالتفرج حو 
المطلق . اما في المسرح الشرقي «فان تلك الكدسة الكثيفة من 
اطرکات » والاسارات » والاوضاع » والرئين » الي تؤلف 
لغة نحقيق العمل ولغة المسرح» تلك اللغة الي تنمي كل فروعها 
الطبيعية والشعربة على جميع مخططات الوعي وفي جميع اطهات» 
نقود الفككر بشحكل ضروري الى اتاد ارضاع مميقة هي من 
الفيسة في حالة العمل » . وبالفعل فاك الموضوع اختيقي 
لمسرح عند انطونان ارتو هو : وترحة المي اة نحت مظهر 
جمومي » واسع » واستخراج صور من هده المياة سوف حب 
ان ده انقيدا شبا» . ویحب آن « یعتبر ازدواعا » لا لتلك 
الواقمية اليومية والباشرة الي تحولت یا فئيثاً الى ان لا 
تکون سوی النسخة الي بت شا > التافبة المرة المحلاة » 


سس 4 ۷ 


بل لواقعية اخری خطرة وغوذجية » فيها البادی»» كالدلافين » 
تسرع بالدخول الى ظامات الاء عندما تطل برووسپا. - 
ولست هذه الواقعة انسانية » بل هي غير انسانة > وقليلا ما 
بحب حاب الائسان فپا باخلاقه وميزته » . 

ووجه انطونان_ ارتو الى السرح الغرلي النقد نتفه الذي 
وجپه اندره بریتون الى الروايات المزعومة انما بسيكولوجية > 
حيث اوصاف العواطف لا تقدم اية فائدة » لان المياة ليست 
هنا . ان المسرح يحب ات سير بالتفرج الى عام الاحلام 
والفرائرٌ الذي هو «دموي ولا اتانى » . والامر يتعلق 
بالتأثير على الحواس لاجا لا تنفصل عن فوة الادراك . وقد 
كتب : و اقترح ان يعاد بالمسرح الى تلك الفکرة الاولية 
السحرية المستخرجة بواسطة الآحلي ل النفسى المديث » والي 
تقضي باه اذا ارد: الحصول على سفاء مر يض مجمعله يتخد الوضع 
الخارجي لاحالة الو يراد ابصاله الما ». ان مؤلغا شرح القوى 
المكوتة عند الانان » محرره منبا ؛ وبالشكل ذاته » فان 
الاخراج » باستهوائه المتفرجين بوسائل مصورة» سیجعله يدخل 
٠ . 5‏ ان الشرق وحده ستطيع ان يقدم لا عن 
المسرح فكرة طبيعية و لست بدهة » لات المسرح محصور في 
حدود کل مب يكن ان محدث في مشهد » ومستقل عن النص 
الکتوب بدلا من ان يكون » کا نفیمه في الغرب » مرتبطاً 


۹ ۸ 


ارتماطاً وشقاً بالنص وعدودا به » . والسرح عند الفریین 
حرء من الادت ¢ ينا السرح امالیی Balinais‏ مثلا ستوحه 
الى العان بأ تمه » وتصح فيه الکلات راقى . « أنه يلغي 
اخيراً المضوع الفكري للغة » باعطانه_ ا معنى فكرية جديده 
اكثر عقا تختفي تحت المركات والامارات المرتفعة الى رتبة 
صلوات خاصة لطرد الشاطن 6 _ ¢ . 

ویی انطونان ارو تة كام للتمشل المسرحي . و يكوت 
افرح في الوسط بيا النظر نحط به » وداک لكي حيط به 
الحو نفه الذي حصط بالمئلن . اما الاصوات » والضحمح » 
والصراخ شوق ل وا لاس الاو ياه . 
وسيستعمل نوعان من الانوار وفقاً لتأثير الالوان الختلفة على 
اهاز العضوي . وسوف تكون الاسشاء لمخوصاً من خشب 
annus‏ ذات اقعة ضخمة تظبر الصور نظر ها الحر د . 
والسل يحب ات يكون عليقاً لان « ڪل ما يتحرك هو 
قاوة» » ويحب على المسرح أن يعبر عن الياة » شما يسبل 
جرف کل شي» فى طرابقه . 

« لقد وضع العنف والدم في خدمة عنف الفحكر » » 
والتفرح المتطبر من غرانز الفتل واللب غير ادر «١‏ على 
الاستلام في الحارج الى افكار ارب والشغب ومغامرء 
القتل » . فالسرح يئل اذن و قوة تحویل استثنائية » ضرورية 

۹۹ 


على الخصوص » حب رأي انطوتان_ ارتو » لمصر التفسخ 
الاخلاقي الذي نعيش فيه ومشهد مدا بعد عن تحلیل 
الرغات النفي لانه يحب ات ينكافاً « مع نوع من الحباة 
المتحررة تكنس الفردية الانسانة ولا يكون الانان فا الا 
انعكاساً » . 

وهكذا فان الفن عند الفربن منفصل ناما عن الحاة » 
وسوف تڪون به ایضاح الثروة اللاجانة فيا » ولحكن 
عاهة الغرب الروحبة التي هي ذات المكان الذي استطیم فيه 
مزح الفن بعل الخال » كائنة في التفكير انه سيمكن ایجاد فن 
تصوير لن يستخدم الا في ان ترمم » ورقص لن یکون سوى 
فن تكسيف الاشكال» مثلما لو اريد بتر اسكال الفن » وقطع 
الروابط الي تربطها بجع الاوضاع الرمزية التي عکن ات 
تتخذها عندما ابه الطلق . 

والسر دلیون جحعلهم من الفن لغة ما لا حكن التعبير عنه 
م يفعلوا شتا آخر سوى انهم اوضحوا هدفه الحقيقي . ان 
غنات هر داعا ملهم یکثف لنا مظبراً جدید] عام » حى 
عندما يبدأ سيره من الطبعة . وقد استطاع اندره بريتون ان 
يضع لد لائحة بالکتاب » تتدىء بونغ وسويفت و5 
مارة بو ۳.۵ ربو دلير وراصو » وملنيسة بسر ريفردى وان 
جوهن برس 26056 ووعون روسل وقد کنر كلهم مسريالين 


١ ه‎ » 


من بعص النو احي . « و لکن عددا من الافکار الايقة التي 
شکرن پتا» تمعهم من ان يعوا باستيرار « الصوت 
العريالي » ذلك الذي ما فتا بعظ عشة الوت وفوق 
الزوابع ». 

وهدا البحث النزيه عن واقعية أخرى مكونة قفن هو افل 
او اکتر استتاراً تحت مظاهر عقلة » وحن بعى تفه نمو 
بعل غزارته . ولن عم الشعراء باظهار حدسهم تحت سكل 
ستطيع اللفود الى کل شيء . فاهم وم مرفوت دا القلق 
العزو الى حدود الشرط الاناني » لا عون الا للاستلام 
الى مناظر تنفذ اليهم وتجرم بعید عن الواقع . 

والرومنطقة الالانة كانت جبداً ممرما لانتزاع مرها 
من الکون . وقد كشف مُعراؤه ان حاتهم الداخلية ليست 
إلا انمكاساً کون حاولوا خلافا ات پذووا فيه ٠‏ بي 
الرومنطيقية الفرنة كانت باشة فى دور الذاتة الصرف. وقد 
اراد الفر نسون ان برحدوا الزالي والموضوعي في وحدة 
سامة . 

و تنتهي الان بالاختفاء امام هذه اللاجانة »> وهي ليست 
سوى اسای منېا . وری آندره رنود وان کل تاريخ 
الفحكر منذ آرنم هو تاريخ الربات التولة عليها فکرة 
و انا کون » الي بدأت تضيع فبهاء وقد قدم مثلا 

۱۱ 


على ذلك مبنة الاعان القلسفي عند رامبو : وان من اخط 
القول : انا افكر . بل يحب القول : بفکر لي ... فأنا 16 
هي مخص آخر » . 

والفن تجربة حقيقية تسمی من وراه قوة الادراك الى بلوغ 
بقن غبي ( ميتافيزيى ) . و « الشعر هو الواقم الطلق »م 
کنب وفالس . ان اعتبار عالم الوافصات النظرره كرمز 
أعالم غير منظور » والعي تكافؤ عام جمد بالافکار کالغو ص 
في مهاويه الخاصة » ليسا سوی وسائل مختلفة للوغ ما لا يكن 


معر فقه . 


الفصل اثالث 


التر کسب السمریالی 


1 - الظهر الحاذي للاحعلاق moral‏ - ۱۵42ظ 


واذالم تكن الروح التنيؤية او الشعربة موجودة » فان 
الروح الفلسفية والنجريية تظهر بسرعة في نتبجة كل شيء 
وستبقى سا كنة » غير فادرة على عمل اي شيء ما عدا دورانا 
لدم في اطلقة الرتبة نفها » . ان ملاحظة ولم بلاك هذه 
لني ذحكرها بول اليوار نطبق خصوصاً على الباحثين الحمومين 
عن الققة. ول بُعط هم الوحي الا لانم ارتفعوا فوق افقهم 
المحدود . 

والکانات التي هرب من مبادىء اجتمم عاولة بلوغ ما لا 
يكن ایضاحه بالكلام تشمر بذلك النداء الذي ليس هو» وفنا 
رأي برغون » سوى الوعي « المدى البوي » الذي حمل 


۱۰۳ 


« النفى الفتوحة » على اروج من حدودها . وهکذا بعی 
الفنانون والابطال للهبوط الى نفوسهم لتصاو! بتلك اطسا: 
الكلة الي محدسون با . « أن العيش والانقطاع عن العش ها 
الحلول الوهسة» اما الوجود ففي موضم آخر »» هکدا! بر كد 
اندره بر ون . 

ويبتدىء الشعراء والصوفون اذن بأن عونوا فى الدنيا . 
انهم يستسامون الى الالهام ويتزلقون الى ظامات سيرم نور 
الوحي فبا وراءها . وقد امل جيرار دي نرفال ان يتحد ذاتا 
بالوافع الحقنقي خلال ظلال النوم » اما بودلير فقد تاق الى 
و الوحدة الظلامة » . 

والسربالون في بده امحائهم قد اعتبروا انفسهم ما شم 
الاشاء واصداء و ما حاول بعضهم ان حسبه الوعي العام » . 
انهم» وهم العذبون بالتعطش الى المطلق الذي ۸ ينقع الدين غلته» 
و يظلوت متلئين بامنية رامیو العظبمة » وينتظر ون مثل الزيارة 
لو لا امم ها ... با لاحظ جاك ريفير . وبالفعل » ففي 
نفس الوقت الذي « یستعلیون فيه » » بالعنی الفلسفي للكلة > 
فانهم بشتفلون دان | بحمة وجد اسکثر من سقهم لاحداث 
استحضارات يحهولة ببننا » ولقض على البرفات الى تطوف 
حول جميع مخوم الروح » . 

وسدو ذلك يعدا حداً عن الادب والفن : فالامر لا 


+ 


تعلق بالتعبير عن الواقم » حى ولو بتغير هيئته » و لکه 
يتعلى بتخطه » ویلوغ عام غير منظور و بعينى اللحم. « و نسمي 
حبنئد سعر » مموعة من الظاهرات تکون يعض الادمغة 
مرافیع فا » بالشكل الذي يستطيع به الوسبط ان یتجشم 
المغامرات اخارفة . ودلل هده الظاهرات يحب ان بتطاع 
تشبيهه في حع اللواحي بمحضر اللات الروحة.» وتابع جاك 
رفير ايضاً: ان الاح السربالبين على «توصتنا بمؤلفات الکتتاب 
غير الحترفين » واللاواعن » او اب » الذين حدث لمم شيء 
من احظ » هو مفسر و لدينهم الوحد في الحادثة الصوفة » 
وانتظارهم الستمر فبوط روح القدس الشعرية » . 

ان التواردات العقوية غر الوقعة » ولوحات رک 
الاولى » وصور مان رای الفوترغراقه وحسث دا پر کار ول 
رصاحي ومثلث برفص الفالی معا الى ات یبط نور اسطوري 
على ما تثيره من عاصفة فيغير هل > انا وسيلة فقط افلتت 
من كل تقدير مالي في توجه اروح نحو ما لسمونه 


. « °" noumène 


وق هذا العی فان السر يالمة تمارص داشة ۴ - Subjecli‏ 


( ۱ ۵۱۲0۵۱6 : ممناها القلیفی ثيء ما هو في نفه »مار #ظاهر ة. 
(؟) نظام فلفي لا يقبل حقيقة اخری غه حدرنة انان «فكر عاقل . 


۱۰۵ 


۰0 الرومنطقة کا تعارض ذاتة التاتوية ۲۲ -ومنرمدة 
0 > وتصح الأنا مانا طا لفر ور . و لاست 
تقندتها موی وسائل لتسهيل عو الشخصه في سبل مصلحه 
وعي كوني . اما دس و المثة اللزيذة » بردود الفعل الى 
حدئا بين الارواح فاا جملا تتخطی حدودها. و فصاند مثل 
و بطء الاعال Travaux‏ ۱۵۷ لاندره پرتترت » وبول 
اليوار » وريئه سار » فان جد حقيقة لوتریامون البديية 
0 : وان الشعر يحب أت تصنعه ابشع»» والررفه السضاهء 
لن تکون سوى و مكان التقاء عدد كير من الوعي » مظاهر 
وعي وحبد » . وهحكذا فان « ميزة السريالية كائنة في انها 
اعلنت المساواة الكلية بين جميع الكاثنات البشرية اهام الرسالة 
السامة ةوا اثنت وان ان هذه الرسالة تولف :22 مشترة 
ولب على كل منا الا ان يطالب بسته »> وان تتطع هذ 
التركة باي من ۰ وف القريب العاجل » عن ان تكون وف 
او اليش + 

ان لکل مؤلف سريالي مرمى يتخطاه الى ما لا خاية له » 
و لکنه بصطدم بالقمم المعقول »> وروحنا تضق عله شکل 
حتوم . وهذا الکون یتخذ عند البعض شكلا بارز] بيا لا 


(۱) شکر في وادي بلفي بابقاء التأثر ما شمر به . 
۱۰۹ 


یکون عند العض الآخر الا اة سبنائة على وك الاختفاه. 
وتطبيى الاونوماتكة » والاستلام للعفوية محر الفرد الى 
إضاعة معالم آناه احدودة» بقربان السربالة من الفکر الشرق . 
وهذا .يدف فى العقة الى قتل الذات ۱:0 وتخلصها من کل 
عاطفة انانية لاجل ایصاها الى الذوبان فى الواقصة السامتة . 
وكان اندره بريتون متفقاً مع كبسرلغ عندما عرف هذه 
الغيية ( الميتافيزيكة ) : « أنهالا تک الا عن الکائن 
الواحد »> حبت بلتقي الله والنفس والعالم » عن الواحد الذي 
هو الكنه الا کثر عة لكل كثرة . وهي ايضاً لدست سوى 
فوة خ_المة »> ولا تستهدف سوى الحاة نفها » ذلك 
اللاموضوعي اناءءزداه-1 الذي تنحس منه الاصتاه 
كالحرادث . » 

والسريالي» بتعبيره عن المطلق» يشعر جهمة يحب القيام با 
وقد كتب اندره بريتوت: وان كل ما تعرفه هو اننا متحلون 
الى درجة ما بالكلام » وبواسطته فان شيئاً كبير وغامضا 
بسمی ليعبر عن نفسه فينا » وان كلا منا قد اختیر وامير الله 
بين الكثيرين ليوضح ما يحب ايضاحه في زمننا. انه ام تلقيناء 
دفعة واحدة ولس لنا متسع من الوفت ماهكته » . 


والطرق جميعها » من طرق اللحم الى طرق فهر اشول > 
مكنا الابصال الى ذلك الوحد :۱:۱ فما وراء اير 
والشر . وعلى مفترق الطرق » نحو الله او نحو الشطان » فان 
البعض بتورطون في «الطریق الضیق » ينا الاخرون یغوصون 
في «المنطقة الحرام» ؛ ولکن مهما كانت الطريق المتبعة » ومهم 
كانت الطسعة الروحة او الادية المعزوة الى الوحدة غازم] » 
وان الاندفاع نفسه هو الذي محر . 

وعند السر بان الذئن سکلوا حمهور عل العب الکر > 
« فان المرء بستطیم » وفقاً لاسلوب بدعی صوفیاً » ان يبلغ 
الادراك الباشر لكوت آخر لا یقاس ععانبه ولا عکن تبد يله 
بادراکه ؛ ومعرفة هذا الکون تسحل مرحلة وسطی بين 
الوعي الفردي الذاني والآخر . وهذه المعرفة نحص بشكل 
مشترك میم اولك الذين ارادوا يكل قوام » وفي فترة من 
حماتهم » أن يتخطوا امكانات جنسهم المتلاحمة ووضعوا تصممما 
لارحل المت ٠‏ . ودا العنی يعتبر مارسيل روت انه « بين 
جميم الفلسة ات يبدو الفكر القلفي السري "اء ا0ن 
احوال والمفتنى بتقليد عريق جداً في القدم » انه هو الفكر 
الذي يثل اتفاقاً مع السريالة اقل صعوبة من غيره . 
واستثفاف حون آخر › فوق الواقع » سفنی فيه الداخلی 
واطارحی» والذالی والوضوعي» وحت سکون من المکن 
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التقاط الرسائل و اثناء الوت باحسوس » ... يمدو انه التچة 
الا كثر طبيعية لعدم القبول بالسرياليين وصوفنتهم الخفية » . 
ولكن الغامرة هي اكثر تشويقاً منمردین » ففي البحث 
عن المح ارواء لتعطشهم الى اللاماية . لان تحديف اللاحدة 
المزعومين لا يعبر فى الاساس » و كذلك انكر الله » الا عن 
عدم رضاحم عن الفحكرة الحكثيرة الانسانة التي بکربا 
معاصروهم . والمر كيز دي ساد الذي لم يكن لا مبالياً حبال 
الدين لم « بستطم الافتناع بالحاده الظاهر » الا محعله سعاراته 
دئيوية » كأ لاحظ پیر کلوسوفسکي . و کدلك فان بود لیر 
بحد جال الشر پدافع من عداوته للاخلاق الشعبية » ورامیو 
اراغب في مثل اعلى من الطهر قد فضحه في تجدینه . واغافي 
مالدورور للکونت دي لوتریامون مستندة الى هذه الکراهة 
لني جملته يثير الخالق . وهي ايضاً الي دفعت السریالین الى 
الاعدار »> بواسطة فعالات عمقة 06 , عا الو افصات 
الحقبقية » عالم ما فوق الواقعيات الني لبست افكاراً »> بمکس 
الافتراض الافلاطوني . ولست افكاراً واضحة کا هي عند 
ديكارت » بل على العكس لا بوجد فيها اي شيء فكري ». 
وانطونان ارتو » الم يأمل بالوصول الى ميتافيزيكية لكان > 
والى المعرفة النهائية للحاة « بتفتيشه عن معنى اللحم »9 وسير 
جان جوف لم بستطم الانفصال عن «وجه عال الخطأ». فالغو ص 
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قي مپواة الح » والاستلام الى اه واء احق 40:ط:| ؛ 
« الاله المقلوب » اختيقي » سبکون طريقاً نحو التحرو » نو 
الفر دوی الخقود ‏ 

ووجود واقع آخر انثىء في عالم الافکار او ع الم الهر ار 
برهن عله یتفی خطوة الروح » ودلل اذ کر عکن تطسقه 
على هدا او ذاك من تلك العوالم الستشته . وقول اندره 
پریتون : ه قد حدث ل ارك استمیل بشکل فوی الواهمي 
کات قبت معاها . وامتطعت التشت بعد التسقيق ات 
الاستمیال الذي تمت به بطایق تعرفها اما » وهذا سوف 
يبعت على الظن ان الره لا يتمم » ولا بصنم نا سوى التعم 
نف سل 

ومن ازدو ج صعة الاتان في ممتصف الطریق بن 
الروحة و اخوانه بقتج ادن الطرقات لزان ستطيع الير 
عليه يحناً عن المطلق . واذا لم يكن قد نجا بواسطة النفرة 
فاته سيصح عند ند و في حالة من النمرد الائ » وقي تناقض 
دام ؛ انه بريد يكل قواه ان کون هو تفه لا كالضعيف 
الذي يرب من نفسه » بل أن يكوت هو تفه غاما » وان 
يعمل من نفه الما رابا . وهو يريد » في فورة الشطانية 
وبدافع کر اهته للوجود » ان يكون هو نفه في كل هوله 
وان محتج هذا الالم ضد الكان باً که » . 
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ويوضح كير كغارد لى الوعي الذي » عندما بخوص في 
داتته » صطدم بارتقاء ذلك و الاخر » الكامن فبا. ولاحط 
جان واهل اط « ان الرغة اي تما تى اعاق داخلتنا 
يجعلنا على احتكاك بان خارحي » . و كذلك فالانان دشمر 
انه مصاب ينوع من الدوار من جراء جيه انه من طبعة ذلك 
« الآخر » » وبقدر ما تهب من الوقوع في مهوأة نفه » 
بمکی الصوفن » فانه سقی سحن نقه . ولمدا هتف 
روبير دستوی : و اتی لا اؤمن بافه » ولکتی اسعر به في 
اللانهاية » وما من احد علك روحا اكثر دينة مني . اني 
اصطدم دون انقطاع عسائل لا محل . وحم المائل الي يحب 
ان احلپا غير قابة لعل » . 

واوئتك القنایون الذين كانت حاتم خا عزفا بشکل دام 
ین هاتين الماطفتين ٠‏ من الذاتية وانسسو 2 تجصنا نشمر بعسی 
الكان بشكل افضل من العرض اتعنيمي . واذا کات یناه 
نظرية ما دلالة على روح فلسقتة ون العش بقوة سمح يياوغ 
جدور الوجود تقسها بشكل اعم . واصالة السريالة ادن هي 
في تخطي مخطط عم الخال وعخطط فلفة نظرية . ومن وجبة 
الظر هذه فا نما تتحه نحو تفكير سككىء المند الكمار الذن 
لبون انه لا يمكن ان ندرك في احققه الا ما حققه . 


ومع ذلك فقد كانت كثيرة تلك الكائنات الي تتحطم امام 
هذا الحاجز الذي يفصلها عن الاتحذاب الروحي التناهي » 
فتتردى فى النون او تفر ناا من هذا العالم . لان الشاعر » 
حى لو حم في ان يسمو » من المسكن ان تقذفه المقادير نحو 
بأس جديد » وذلك حينا بشعر انه غير فادر على التعبير عا لا 
مکن تأويه . فالطموح اليتافيزيي للشعر يكوت قد قاده 
عندئذ الى طربق غير نافذ. وان الشعر الذي كل خلق والذی 
لبس هو شيء خارج التعبير يضطر الى التشکر لكل تعبير عند 
تعبيره عن الطلق . الس ذلك من التنافضات ۰۶ ولال 
بستطع ارتير رامو التغلب على ه ذا التناقض فقد اعتصم 
بالصمت » وجرمان توفو الذي يلتسب الله السرهالبونت هد 
ارتفع حتى درجه اكه 

واذا استطاعت التحربة الشعرية ان تتحمس حى تبلغ 
الصوفيه فلا ببقى منها سوى أت الصوفي بازم الصمت بنا 
« الشاعر بسير نحو الکلام » . واذا عکن من الوصول الى 
التعبير عن مر نباته فانه بستعید نوازنه الداخلى » ولکن اذا 
كن ار لنته لاحي عن هذه الرشات فانه بتمزق پذا 
الاصطداء الذي اظبره انطونان ارتو في « براسلته مع جاك 
رفیر » حيث حكتب اليه : و اني اتام من مرض روحي 
ع شكيري هل عي لضع الدرعات 4 اداه من 
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العمل البسط للفکر حى العمل الخارجي لتجسيده في الکمات... 
الع يا 
ارخی به خوفا من ان لا اموت ناما . 

و لاحظ ات ع ل کانه وانه 
بالفمل قد عاش هذه الاسعار بقوة . والادت عند الكثيرين 
لس الا لمأ فكرياً ؛ اما عنده فاه عزج مع تطلعه الى ما 
لا مكمن تغبيره . أنه بريد بلوغ اعمى دخائل نفسه والتخلص 
لواو ارعس ET‏ ااام جيك 
ان يضبع و فى المطلق . مع ات ر ازمات ڪېده سرف تقود 
الصو نی الى الذوبان فى الله . 

وبالاختصار» فان الائ » وقد استولت عله الشطانات» 
لا محصل ابداً على طبأنينة تشه طبأنينة الصو في الخاضع لایانه 
في رحلته الداخلية. ولا يستطيع الشاعر الا خلال اعمال بتامسها 
سا من التقهقر واليأس ان يتوصل تدوياً الى ان ينبهر بأشة 
نور لا حكن محديده » ومن هنا جاء سعوره بانه و سارف 
النار » . 


ان ا کتشافات السربالن الاولى عن فعالة اللاوعي بعت 
ن امل استطاءة التوصل الى جذر الک » بالاستسلام 
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للاونوماتيكية. و لقد سقطوا في فخ مجربة لن يستطبعوا نسانا 
ابدآ» ولكنهم على العموم معارضون لكل ثيء ديني و لفكرة 
انه نفها » ام | بشاؤوا البحث الا عن مصادر الشعر » ولكنهم 
بارهاقهم الشعر بواجات القدامة يدون وسائل القدامة الي هي 
اساسا موهة داته» کا لا حظ ج.و .د. مار ان » قد ارهقوه 
اولا ال وم حصاوا بعد ذلك على ما کانوا برجونه منه » 
فاسقطوا اعتاره » ودقعهم حتئذ باس جديد الى الا تعاس في 
معامر ات روحة اخری » . 

ان طرقا عدة تقود الى الالمي ولكن شرط مواصة الير 
فيها حى خايتها : الذوبان في الكل الاعظم ۲0۱ Le Cran‏ 
وادا دقع السرالين عردم الاولي الى التاؤل عن معى 
و الا وراء » فان ذلك سحكون بالنة الى هذه اطاة > 
ولن یکوت ما فوى الواقع اء5۳:۵ هر ما فوق الطبعي 
5۱۱۲۲۱۵۱۲6۷ . و مق و میم رلك الوهم الذي كارت حبرار دی 
زفال ضحته حملتیم يديلوت حاعة مجلة « اللعب الحكبير » 
لا چم وفضرن الا-تلام الى ان بحرم هذا اقوط الذالي الذي 
لا عکن القام منه فى الغالب . 

وارتباد الاسس الفلى للنزعة الفانة » ولا تحت الواقع > 
هواولاً محازقة ضد الاخلاق ويحب فيا بعد ان يتبح للانان ان 
بعي امكاناته . و لا يكفي» کا يقد روبير دسنوی» ان كوت 
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الانات 41 لاوعه بل يحب ان مم بایجماد حل حسي لما کل 
الوجود . ولن يبحث عما فوق الواقمية من «الناحية الاخرى » 
فقط بل يحب ات تنضم الى معطيات الوعي لتحقق انسجام 
الكائن الذي اصطلح أخيراً مع نفه . 

واذا کات السردالوت فى بده محرواتهم قد اند فعوا لافتتاح 
الطلی » وما قوق الواقعي » الکائن في اطانب الاقرب من 
هدا العام » فانم تغلبوا على قلقهم حول اللاغاني وابتعدوا عن 
مهاوه . وحبنداك ولوا وجوههم شطر فروید الذي برى ان 
حاتا الداخلية تصبم مفتاح ١٠‏ الحوادث الارضية الي تبدو 
متحية الايضاح . 

ان ما فوق الواقعي هو غير المصلق» ولكنه معرفة متادله 
الارتاط بالواقمي. والتحليل اللقسى يجعند بط من السمو الى 
ما هو موجود في الذات . ويعى الردليوت الى جمع هذبن 
الظبرن المتنافضين في العام . وتصم ما فوق الواقعية « نقطة 
الروح حبث الحاة والموت » والواقمي واخالی » والماضي 
والمثقبل » والمسكن انتقاله وما لا تكن انتقاله » والعالى 
والافل » لا بعود من الیکن ادرا كها شكل متناقض » . 
ويبقى البحث عن الوحدة هو خطوي الاسامية » و لکنيم 
ماو لون تحققها في الاعمال ولا حاو لون تحقيقب في الفرار الى 
ما قوق الارض . وبعد ات ردو" عنى الراهمي عادوا الله > 
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مغتنين باكتشافاتهم . ان الماركسة هي ننبجة هذه المودة الى 
الحسي 006۳6۱:) لاا تبعث الامل في الوفيى بين الا نات 
وبين مد القسمين من نفه : الوعي واللاوعي » اللذين ۸ 
يعمل الجتمع الالي الا على زيادة تناقضهما اصطناعياً . 

ويستطاع تصوير هذا التطور للسريالة بواسطة مخروط 
مقلوب تكوت المتافيزنكة قاعدنه والمار كة رأسه والتحليل 
النفسي منطقته المتوسطة . 


۲ - المظبر التحللي النفسافي 

ان فرويد » خالق التحليل التقماني » فد وضع الانسات 
امام نفسه في عري مخوف » باتحطاطه ومازیه » ورفع الاقنعة 
عن صورته ار بفة الرانه . انه ازال عله طلاءه الا حجاعي 
وعر اه من مضاهر ه الدنة . واصحت الرعغة عنده هي اغر ل 
الکبر اطلفي تلانسان الذی يحب عليه من الان فصاعد] ان 
يتطلع امامه للا مخدع نفسه » فيننشي بالنظريات الباطلة او 
لتجی» الى اونيابية عقيمة . 

واندوه بريتوت من تاحته لبس ماعراً فقط » و لکنه بريد 
ان بى مذهياً للحاة » ويكوث هادیاً لتاس لعمل ضد ذلك 
الل الى البلسنية » الذي 1 ینتج منه في الغالب سوی ارتداد 
المرء الى تفه . واذا لزم في بادىء الامر ان .هرب من الناس 
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فلكي يضعهم بعد ذلك في مكانهم المقيقي بصورة افضل » 
ويجعلهم يستفيدون من تلك المغامرات في اراضي الوعي النصفي 
المجمولة . 

والتحليل النفانى » بتعريته هذا الدات المجهول للقرى 
الحبوية من صفاته الخفية » لا يستطيع الا اف يرضي ميل 
السربالية الايجاني وسعبها في جمع اللاعقلاني الى المتلاني . انها 
ترتدي اذن مظهر] بسيكواوجيأء وقد عر"فها اندره يويتون في 
بانه الاول هكذا : و اوتوماتكة نفسائية صافمة » بقصد 
براسطنها ايضاح الوظفة الحقيقيه للتفكير » سواء کات بصورة 
ثنبية او کتابة او يأي شکل آغر . نا املاه ليا التتكير 
تعزل عن کل مرافية عادسپا العقل و خارج کل ساغل جمالي او 
اخلاق». وتبدو كمحاولة عاسة تحر نبية لارتاد اللاوعي» الکان 
الوجود فيه ما فوق الواقع . وسينثا ٠‏ مکتب للاحاث 
السروالة » في سبل اجتناه حع « الاتصالات التعلقة عختلف 
الاسكال والزي فى امکانه التقاط الفعاله اللاواعية لروح . 
ولس هناك اي ميدان محصص مدا الشروع بشاء على میدز 
عقلي» ونسمی السريالة الى جمع | كبر عدد كن من المطیات 
الاختبارية الى نهابة | تستطع الظهور بعد » . وهكدا یوسی 
شیب يكم چیه عل عتلف ساب اي مت با ۱۴ 
« الثورة السريالية » حول « جميع تلك اخالات الخاصة الي 
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ندور فيها الروح في الفراغ » ولاجل نفسها « في نبان كلي 
للشروط الي صنعت فا حسب العادة بواسطة الاصطلاحات : 
كشروط اللر... او الجنون... او الب مثلا » والي فيها 
د تظهر الروح الصافة للدماغ » . ومرماها عام جداً کا شېد 
بذلك احدها الستخرح من العدد الثاني عشر من تلك الج : 

و١‏ - اتنا نعش في وسط الظواهر . والکون الاس 
لس سوى وجه » هذا اذا سكعنا بالوجوه الاخرى . وق 
بش هنبپات من الماة على اثر امراض او حالات اخلاقة 
خاصة » فان لوععنا رژی اخری تختلف قاماً عن الاشاه . فا 
قممة هذا الادراك الاعر 9 

۲ - عکن غبز ال الات الجمسدية فى حدود الامكنات 
المعطاة انا للخروج من سخصتنا العادية : امراض عصبية 
للشخصة » معان ومذکرات ونتاتحها : احلام » تومان 
۰ مهم » جئون » رؤى وتخبلات. الخ. ففي أية 
نسة تکون هذه الاشاح مع الاشياء: هل هي ۱ کثر و افعه » 
ام وافعه » ام لا وافعة 9 

م - ون يوجد الى جانب هذا و العدم التنظم » في 
المحسوس و عدم تنظم آخر في الاخلاق » - واقع آخر ( مع 
انه لا بوجد سوى واقع ) سبل الدخل بطريق ال_اطفة 
والافام. فا هي نبة الواقع الذي يظبر لنا هكذا الى بناءات 
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الو عي العقلاننه 9 » 

ان الفحص التحلیلی للاجوبة دسمح معرفة اللاوعي ومر كباته 
الى لا نکف فقط عن اقلاق الانسان دون عله بل تکنه 
نف > یکل اتساعه . 

ومان دي بر اث ۱ Maine de‏ هر اول من و حه 
الانتماه الى عمق الحاة النفسانبة بعمله ضد البسكولوجبة الشير کنة 
۰ و لکن ولم جمس وهتری برغسون وسير 
جانه هم » على الخصوص » الذين حللوا الديئامية . 

والوعي لبس الا المظبر السطحي خاة مجري في الاعای » 
ووفقاً لنشبه برغسون فان افكارنا الجاهزة تشه ١‏ اورافاً 
ابسة على میاه مستنقم» . ولكن فرويد هو الذي سار وطاً 
بعيداً بهذا الا كتشاف اة الكائن الداخلة » و كشف عالم 
الفرائز المكيوتة الي تعمر الفرد . ان الأنا جذور] عمقة لان 
وراءها نوجد الذات 501 م1 الى هي الشيء النفساني » والنى هي 
من متعلقات اللاوعي. وهناك مقال فى عل «الثورة السريالة» 
بعنوان « قضة التحلل براسطة غبر الأطاه هين اختلافبا . 
و ف الزات لا بوحد اصطدامات : فالمنافنات والاضداد ری 
حدودها تتحاور دون ان تضطرب وتأني الا حکام 
con promis‏ فى الغالب فتصلح الا مور » . يننا و ال . 
كاز عل ملحوظ الى الوحدة» والتر کب » وهذه الصفة تنقص 
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الذات » وهذه غير متلاحمة » مفتقة » سير ڪل واحد من 
مطاعها نحو هدفه اخاص بصرف النظر عن الاخرین.» انها هي 
ادن مصدر تلك الصدمات المفاجثة للصور الطوعة بطابع الفن 
السريالي . 

والأنا هي على ملتقی العالمين الخارجي والداخلی » « كأ 
ين الطرقة والندان » . والاشاه الادية الدرکة باطواس 
تشکل الکرن اخارحي » بيا الاعال النفسانية الى يعبر عنما 
ید هي عناصر واقعية كالحياة الذاتية ان لم تكن اكثر واقسية 
منها . ویتساءل اندره بريتون بصدد معرص للتصوير : « ما 
هو » مرة أخرى » هذا اقل النظري المضاء باعتبارات فيزيانة 
بشحكل ميء ول يتخد من خارجه مند وفت طويل اة مادة 
للوحة ... ها هو هذا المقل النظري مانب الاخر » بجانب 
ذلك الذي لا يتأذى سيره غير النقطع من الانتظام او من 
رتيب جماز حسي حكالمين البشرية » البلپاء يجائب عون 
الحرالي... حقل يتوزع فيه » حسب القوانين النفانة الا كثر 
خفاء » ما بشكل مادة التفكير للانان المنصرف الى عبقرباته 
وشاطئه الشخصة » المْحتبىء » الملتف » الائل عن ارادته » 
والذي محدع دون أن يدري» ورغا عنه» الو حش الاجتاعي » 
حينا يحداث نفه » وحید] أو غير وحيد » عن ساعته الاضرء 
او عن الكائن الذي حب ¢ فى اما كن و ازمنه اخرى » ان 
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يؤدي ضيوف_ أ معتادين قليلا على الظپور معا کبنریت 
الانحكليزية » والظل الواسع للبات الدلبوث ۳:16 » 
ودابولو''' واوداؤتل قامة الزنور ? » 

ان حباء الانمان الزدوجة هذه توزع طافاته » بنا يحب 
ان تتحد هذه الطافات في سبيل تفتحه التام . ولكن ارتاد 
تلك الخفايا المظامة في النفس الانسانة لا عضي دون الاصطدام 
يفكرات عديدة صابقة . والحاة الداخلة ترتدي » بالحققة » 
الصفة المقدسة نقسا الي ارت برتد ا ظاهر ات الما أخارجي 
عند الدانن . وهناك فلق مائل يمسك بالريء الذي بريد 
كشف اسرارها كذلك النحم الذي تجرأ في السابی ال مت 
ان الکوا كب ليست آلهة . ومن العلوم انه حب أن بحسب 
حاب موضوعة حكيرة ونقصان مطلق ف الاحكام السابقة 
لاجل اطصول على ابراز تلك « الاحة الاخری » من الوعي. 
وهذه الناحية الاخرى هي الى تنعت تاقالا اثناء اللأثيرات 
الشفء » والتحلل ی کختلف التحارب السريالية الى 
تصح وسائل لاثارتها بصورة اختبارية . ومع ذلك فیازم 
وجرد مهارة عظيمة لتجنب المغامرة » ومن اامکن أن يحيب 
الشاعر السردلي على التي الذي صاغه جونع حا كتب : 
(۱) دیابولو : لبة » هي نوع من البکرة الالالقة من مخروطین ا کسي 
القن هنک ل افراه وتفقط بد اط خبط ء مرته او مشدود بين >مودن . 
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تقنة کهده ؛ مراهق مثلا» يريد ان یکون له اجنحة » ولیس 
ذلك لانه مشاول بل لانه نشعر محنن الى الشس . » 
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ولعو من الصمب ودا التخلص من مفریات المام اخارجي 
لنطوي الرء على نفسه. فالوحدة مؤلة » وسعى الناس للنشه 
بالانخرین بقدر الامعان ویتر کون انفسهم بستأترون بفعالیات 
عديدة جرم الى خارح نفوسهم . 

والترية » حسب رأي فروید» تکبت في الانسان غرائزه 
الاساسة » وتقم في نفه نوعاً من « الرقاية » تحمل الافراد 
على مستوی واحد وتسیح هم أن یمیشرا في حتمع واحد دون 
اصطدام . وحینند تنزوي دباي في لاوعي رغانم . 

ونکون الرفابة قوية عندما لا ترز الفرائز على صعيد 
لفمالية بکل تخمتها »> ولکنها تتتتكر تحت الرموز لتتخلص 
فق:زقارقيا (القديدة .۰ وهذه الفر انز التشاچة تقرباً ق کل 
فرد » متعارة من الاساطیر الحكيرى ذات الصفة العالمة . 
والذات هي الاسای الا کثر بدابة فى الکانن > ووحد فپا 
القولات الدودية . وبرى فرودد «١‏ ان عاطفتنا اطالة للأنا 
لبست الا جزه] غير تام لعاطفة و اسمة » جمومية ايضاً » تطابق 


1۳۳ 


قرابة صمبمة بين الانا والعالم ا حط ها . فالتحليل ببح اذن 
بايضاح هده الشایة بين العام الصغير microcosme‏ — الانات» 
و الما الکبر 6 - الکون» اللان حاول الثعراء 
استكشافها . 

وفي الخالة العادية فان اللاوعي يكتفي بابانات لا بوحه الها 
معظم الكاثنات اي انتباه ؛ ولکن اثناء نو الفرد » اذا كان 
الكبت عنفاً » فا الذات تثأر حنثذ بواسطة حشد من 
الامر اض العصة تتأتی من اختلال التوازن بين العالن الخارجي 
والداخلى . 

وكان فرويد ذا موهبة عظبمة باظهاره ار الاضطرابات 
العقلة دا اصل نفانى » ومكن المصول على الشفاء حا نمي 
الميل المكبوح » او الظروف الي كبح بها . وعلى العموم فان 
الامر يتعلق يحادث حدث في مأخي الفرد البعبد . و أن كل ما 
ایعدته الانسانة منذ زمن طويل لانه الف للثقافة» کسرور 
لقتل » والزنا » وهتك الاعراض » وحم ع تلك المسرات 
الدا كنة في زمن القبائل » ينتفض كل مره اخرى بالرغبة في 
ان يتحقق فى الطفولة » في عصر ما قبل التاريخ للنفس البشرية؛ 
وکل فرد مدد رمزياً فى نموه الاخلای كل تاريخ المدنية . » 

ونحد هنا ذلك المفبوم « للقاوة» الذي انتبى اليه انطونان 
ارتو حدسا والذي وضع اساسه عليه ليجدد شاب السرح . 
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وقد کتب : و اني استعمل كلة قاوة ععنی سپة اخاة > 
وبشدة کونية » وبضرورة حاقدة » بالعی النيوستيكي 
۵ لاعصار اطساء الذي بلنهم الظامات » وععنى ذلك 
الا م خارج ااضرورة المحتومة التى لا عکن مارسة اطماة فما : 
اير مطاوب » وهو نتبحة عمل » والشر هو دام . » 

فاسلوب التحلیل النفساني یتالف اذن من تحرير اللاوعي في 
سبل اطصول على عدم التوازن الناتج عن غزوته لاوعي» رغم 
الرقاية . وتحليل الزلل « والاعمال الناقصة » بعطي الدلائل 
الاولى على رغيات الكان اللحققة. و لکن تأويل الاحلام يبقى 
من اكير وسائل الاستقصاء . وليس هناك اي مبدان يكن 
ان یکون » بالفمل » اکثر غنى من مدان الحم حيث لا 
بوحد اي وازع بردع الفرد » والذي تكون الصور فه رموز] 
لتلك الخياة السرية للغرائز . والسرباليون محاولون حل طلاممها 
باعتبارها نتائج حوادث سابقة او اسبابا لاعال تتابعت عليهم 
وبدت کاخ حدلت صدفة . 

والفن حکتصص الاعلام هو احدى العلامات المعيرة عن 
للاوعي لانه بمکس مر النفس والعالم . وقضية ان کل فنان 
ستعیل هذا الرءز ولا ستعمل غبره تظپر ما اساه اندره 
بريتون « سخصات الاختار» العاسفة عن اناه العسقة . ويحب 
ان لا نهمل اة وسياة لتأويل ما فوق الواقع لات كلا منها 
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تکلف احد مظاهره . أن و له الكثف تتحكر » فعض 
الكامات عالة حد] وبعضها منخفضة حد] » دفعة واحدة ومن 
نواح عدة . وبحب الضوع لتعامها على جرعات » . 
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يستعيد السریالیون فکرة عزيزة على فروید عندما پتمون 
بان سنوا ان لكل ظاهرة غابة » مهما كانت » وان الصدفة 
لبست الا جلية پينة لأن تحلیلا معمقاً يجعلنا نجد رغبة في اصل 
عمل يبدو انه ناتج عن مصادفة . ففي «نادجا» » و «الأوعة 
المتصلة » » و « الب المجنون » بعطي اندره بريتون امه 
عديدة على اعمال اوضحتها الاحلام او اعال ماضة . كاك 
اذن تغلفل متبادل وثيق بين الضرورة الطبيعية الي تسبطر في 
العا الخارجي » والضرورة الانسانة التي تتوصل ميول الفرد 
الميقة الى ها على الغالب . ففي الم بسيو كل شيء حسب 
رغباته الخامة »> ولكن المعطيات فبه خبالية » بييا في الياة 
فان المواد الوافعة هي الى تنتقی في سبل ارضاء الطامم 
لحفية . ان بعض الوضعيات في الوجود يكن اف « تنتمي 
اذن الى السلسلة الواقصة والى سللة مثالة من الوادث دفعة 
واحدة » . ومن هنا حاءت لامعقر للها الظاهرة . انا تولف 
مراكز مراقبة تظبر بوضوح اث اعمال تنبعث بفتة في المياة 
لاست سوی التعبيرات الاكثر تشوياً لارغية . وحبنلذ ری 
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م ان ضرورة « البحث عن موضوع تحقيقها تنظم العطات 
الحارجية بشحكل غريب » وذلك بان تسمی بشکل اناني الى 
ان لا تأخذ منها إلا ما عکن ان مخدم قضتها . فحر که 
الشارع التي لا طائل تحتها نكاد لا تصع احكثر ازعاجاً من 
حفيف الائمشة . اما الرغة فهي هناك » خط فى قطعة من 
الثوب لا تتغير بشکل سریع » وتترك خبطها الوائق افش 
سیر بين القطع . اال تخذعه لای منظم حوس للسلوك 
الانسافي » . ودقتها وتبصرها بالامور بقربانها من الفريزة الي 
تصل الى نهاباتها بطرق معقدة تسمم ۱ کتشافات الوم اا 
باعادة انشاعا سْيئاً فشيئاً وتستند الپا اضاحات الكرن 
النهائية 

و احوبة التحققات التى عرضها اندره بريتون وبول الوار 
كله «اتستطیم النرل ما هي الصادفة الرسية نی حبانگ؟.- 
الى ابة درجة سنحت لك ?. وهل احدثت فك التأثر بالحادث 
العرضی ۲ . الضروری ؟ . » ات هذه الاجویه « تفر 
الاضطراب الالي الشدید للتفکیر المنطقي الستدرج الى ات 
يوضع ار النظام » والنهابة الخ.. في الطسعة لا متزج بصورة 
محوسة مع ما هو مرجود في روح الانسات » وبالفعل » فان 
تحلیل جميع الظروف الحسوسة والذاتية التي تجمل كائنين يجهل 
احدها الآخر يجتيعات بشكل عرضي » ان هذا التحلیل يظهر 
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ان تقاريها مکتوب مسقا في تفسيتها السية . والميل غو 
هذا الكائن او ذاك » المتخيل في الطفولة او الظاهر في حل » 
يؤثر في ملوك الفرد بحيث حدث له فحأة ان تمد نفه في 
الظروف اللائة لتحققه . فالصدفة اذن لبت سوى « التقاء 
سببية خارجية بغائية داخلية » . 

وهكذا فان اندره پریتون سرد علنا في «المب الحنون» 
لقاءه غير القصود في حي اهول » في ۲ دار ۱۹۳۵ > بامر | 
فته م جمية بشکل فاضح » . وبعد عدة ایام » وهو ملتیب 
فو ضوع حه » فتح احد کته دات ماء ووفم على فصده 
بعنوان و دوار الشمس s01‏ اه1 » » کتتت ف ايار ار 
حزيران ۱۳۲ » وکانت كالقصة الإبقة لاغامرة . ات هذا 
المثل يؤيد التأ كيد الوارد في « الاو عة التصلة » والقائل وان 
لتحلل الذاقي ستطيع ان تنفد احيان] عتو ی الوادت 
الواقمية الى درجة ان يجعلها تخضم :اما لفعالة الروح السا 
والأفل انقاد » . فهنيهات الزمن الختلفة تحتمم اذن بشدة > 
ويستطاع قراءة مستقبل هذا الزمن على كرة زجاجية لارن 
هذا المستقبل ماثل فى الدقيقة الحاضرة . وني الفالب حين تخفق 
حساباتنا الاكثر ضبط] وتدقيقاتنا المبية على افضل الاسس 
فان السب بعزى » لوء الحظ » للصدفة » و لکن اذا محشنا 
جید] جد هذا السبب في نفوسنا في عمل او حل ماضین » او 


۱۳۷ 


فى نبوءات العر"افات عند الافتضاء . « عندما ترينا الصدفة ان 
حدودنا عکن ان تکوت متاعدة الى ما لا خاية له فائنا تأسف 
على فطنقنا واسالینا » اننا تعاء». وهکذا فان التأمل الباطني 
موجود فى اماس حربة حاه | كثر حدة وتعيراً عن كاننا 
العمل . 

ویکن ان تعتبر السربالية ایضت] كأسلوب لعرفة المرء 
مصيره المقيقي بصورة افضل . « يحب ان تشحكل حول كل 
کان مؤامرة خاصة جد] لا نوجد في مخيلته فقط حيث سبلائه 
من وجبة نظر المعرفة ان تم بها ولكنها اكثر خطر] من ان 
فر بالرأس. انا ذراع بين قضان المنطق التباعدة » اي قضان 
السحن الکروه اکثر من غيره ». وسر النا لون اراغون: 
و انني لا اريد ات اتعلق باخطاء اصابعي وعنني . فأنا اعلم الآن 
نا ليست سوى اشراك فاسية» و لکنها طرق عجبية نحو هدف 
لا .حکشنه شيء غيرها ... حنائن عحية من الاعتقادات 
المستحنة » وروی » والوساوس > واهدیانه » . 

يجب اتمخض منذ الا بضرورة موسعة تضم الضرورة 
الانانة والمروره الطضعة . وحن ات نير الى درجة 
القبول بان الضرورة الارجة هي في خدمة الضرورة الانانة» 
كا ان الوافعي هو تحت تصرف ما فوق الواقمي . واندره 
بريتون لم بتعلق بشيء قدر تعلقه « باظهار الاحتباطات والیل 
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الي نقدمپا الرعه عند محنها عن موضوعها » وهي تزوع في ماه 
الوعي السبق ودلك الوضوع الکتثف او ابة وسائل مدهثة 
تستعمل حتى تجمله معروفا من الوعي » ٠‏ 

و كذلك فلا نقوم « عحض الصدفة » هذا المشترى دوت 
غبره . « لس لكل فرد الا ان يلحأ الى نفه» ويتأمل الاشاه 
الي يحب ان تحمط به » ویتساءل لماذا صار مشترياً لهذا » ولاذا 
تعر ص الشيء الآخر للاتصال والانفصال » فبوضح اذا استطاع 
اساب حالاته العاطفة بمددهما » . لقد احب اندره پرترن 
أن يتنزه بين الماعة وان سحث لاذا اثارت انتاهه هذه الیضانع 
المعروضة او تلك . وهکدا حدث له ان اشترى مع اليرتو 
جا كومتي «نصف فناع من المعدن » رؤي فا بعد انه یکمل 
تالا لم ينتطع جياكومي اف کل حتى ذلك الوقت . 
قلا ات شرف اذن هذا النوع من النظر في القة 
۰ و ذلك الدهش الندفم من الرغية:. . الا لا 
اللقنة هنا بشعسكل قوي ذلك الواحب الذي يقوم به الحم » 
ععنی انها تحور الفود من الوساوس العاطفية الساعثة على 
الشلل » وترفه عنه ونجمله يدرك ان الحماتئل الذي يعقد 
باستحالة التغلب عله قد احتيز ۶ ات له ادن « دور 
وسط » » لانجا حين تحقق رغبة الفرد المكبوتة تنقده من 
القلى الحاصل بشكل غامض من عدم تلية تلك الرغبة . 
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وفذا فان ولادة البب الققي لعمل غير مفاجىء تعطي 
عاطفة خصوصة ناما وصفها اندره بريتون هکذا : و عند بده 
الا كنثاف » وفي الحظة الي تظبر فما ارض حديدة البحارة 
الأول حيث يضعون اقدامهم على الشاطىء » وفي اللحظة الي 
يستطيع فما اي عام ان يقسّم انه اصبح شاهد] على ظاهر: 
عپولة قلا » والى ذلك الذي بدا بقدى مرمى ملاحظته - فان 
كل سُعور بالمدة بيبطل في نشوة الحظ - وببرز مرقم من النار 
دقق جدا او يكمل ممنى الماة . ان السريالية تتطلم دانم 
الى اعادة خلتى هذه الحالة الخاصة لاروح محتقرة » في تحليل 
ی » ری ول في ميل و يكل 2 
فر دسه : فالظل والفر دسة داسات في بری وصد . » 

وهحدا قاواصة وما قوق الواقصة تتداخلات دوت 
انقطاع > رهدف الرنالة هو اظبار وحدة هدن العالن > 
اة دن ف الخاهر . وری رولات دي رينفل و ات نا 
كبذ یبدا سيره من الافتراض ان ظاهرات التشل 
وظاهر ت العاء الخارجي متعافة نابل لیر . وهو ينتهي الى 
اعضاء اطرادث لاسلوب من الاستقصاء مخصص حى الان 
لظاهرات "روح : فالتحليل اللفاني بصع مفتاح] تشبيهاً 
قود استع » من يستممله الى مفپوم عن العام والانان لم 
ينقطع عن تقاسعه البداثيون » والصوضون » والشمراء » وکل 
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او لك الدن صمرن من الا فکار ¢ مت فول نوفا لىس : 
أساء حار حه و من الاساء اطارحة أفكلر] حل 


وبالاستلاء على وعي الرغبات المكيوتة » تربد السربالية 
ان تتمي الشخصية الانانية . وهي على نقيض النزعة الروحية 
انى تفرق هذه الشخصة فان السريالة « لا تنوي شيثاً اقل » 
من توحيدها. ويبدو خطر محلل الذات فى الضعات فما » وق 
عدم معرفة جمع معطاعا فى معلومات | كثر عنى . ان اندره 
بريتون اجتهد اذن في ان يظبر ان كل هذا الصد في الاء 
المكر يجب أن يفحص على ضوء الوعي. والاوتوماتيكية ليست 
نهاية» ولا عکن استخدامها في زيادة معرقة لرء ننه والاهتام 
بتبدیل ساو که ... وقد كنب : « ان كثير: من ال لقن 
سرون على العيوم بان بر كوا القر بر كن على الورقة دون 
ان يلاحظوا ما محري في نفوسهم . وهذا الانقام الى قيين 
ا كثر سهولة للالتقاط وا کثر ترغساً فتأمل من الكتاية المفكرة. 
وبروت بان محمعوا شکل احكتر او قل ارادية عناصر 
متعلقة بالاحلام وخصمة للروسج ما مختص بفنهم التصويري 
ا کتر من ان محرا مثاهدة لعييم بشحکل مد . ومن 
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طبيعة تشويش كهذا ان نحرمنا من کل الریح الذي يمكن ان 
ده في هذه الانواع من العمليات . » 

ان التحقيقات السريالية يجب ان يقام بها على مثال الملاحظات 
السريرية هیناه » فاللاحظ والمريض فى هده المالة لا 
تكونان سوى واحد . و« لا شیء کون اقل عدم فائدة من 
لشروع في هدا الصدد « باتباع » بعص الرضی » الاخودین من 
العالم العادي او من الآخر» وذلك بروح تحدى روح الکوخ 
وروح الغرفة الطية معا » وتكون بكلة هي الروح السريالية. 
وتتئحة هذه الملاحظات يحب ان تقرر تشكل طسعي بعد عن 
كل شاعربة .» 

واذا بدأت السرياللة باطراء الاستلام الى ال » فان 
ارخاء الارادة بعید عن ان بنتهي الى استقالة الانسان . يحب 
ان يتكون لاشاعها هم“ واحد هو اكتثاف مناظر جديدة . 
ومع ان الفنانين يكونوت موهوبين على الخصوص لنفاد الى 
مدان اللاوعي فيحب ات لا بنسوا انهم » قبل كل شيء » 
يحريون مكلفون ات يكشفوا للانان قواه الحأة. وقد كتب 
انطونات ارتو: «اني انکب"* على حمى الاحلام و لکن لاستخرج 
نپا قوائن جديدة» فادن واذا كانت اماق روحنا نخمىء فرى 
غريبة قادرة على ان تزید القوى التي على السطع» او ان تكافم 
بانتصار ضده_' » فبناك قائدة حسب راي اندره برتون في 
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النلط علا ... لاجل اخضاعها لرافة عقلنا » اذا كان هنالك 
محال لذ لك » . 
¥ ¥ « 

ولم يعمق السريالون البحث عن التناقضات وعدم التلاحم 
الا لكي يبعثوأ وحدتما بشکل افضل » ملتقين بذلك مع 
جونغ عددال الذي يرى « ان الواعي واللاواعي لا بتعارضات 
بشکل ضروري ؛ بل على العکس فيا یکبلان بعضهما البعض 
ویولفان معا محموعا هو : الفردية » المعتيرة کحوهر اعل من 
الا ن الواعي لا نها تشتمل ابضاً على الذات . وهذا « الرعي 
الموسع ع العتق من امحاوف والرغات الي تسب الاختلال 
« يريط الفرد نانا بالواقع اي ». 

ويلح اندره بريتون على هذا الانعتاق للكائن الانساني الذي 
ستطيع وحده أن برضه تام الرضی. وبعد ارتاد العام السفلي 
لا يعود الامر يتعلق بشي» اقل من ات تعاد الى التفكير 
« نقاوته الاصلية » » وهو عزم يفترض تمرد] عظيماً واحتقاراً 
للجازفة . وايضا « فلس للعملية السريالية من حظ في ات 
بار ا الى الخير الا اذا أنجزت في شروط من الال 
الاخلاقة 200۳۵۱6 عزومءوة''' الى برجد فلل جداً من الناس 
)١( ٠‏ ۸۵6۳5۱6 : برع من الاسالب الثنالية تلفي على الميكروبات 
دون عامل مضاد اطولة . 
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پریدون سماع الحديث عپا ». وهده اللامات الي تزعم ار 
السريالية و لا تريد ان تعتبر في العام الا ما هو | كثر خة » 
واکثر اضعافاً للہہم » والا کثر فاداً » تسحل عدم فهم کامل 
ا 

وتذ کرنا هذه الانتقادات بتلك الى توحه اليوم الى ساوتر» 
ولکن السریالین جوا منها لانم لم بجعلوا من انفهم مدافعین 
ما هو مشين الا لكي بعطرا الان‌ان فيا بعد» وبصورة افضل» 
عا شرف تفه . و لاذا صعنا » وما الاي عب ان نقبل 
بخدمته » وهل يحب ان نرك هناك کل امل ۶ ات السؤال 
الذي بشغلنا فد صغ من هذا القلق » . هکدا صرح اندره 
برتون فى « الخطوات الضابعة ». 

لست السرنالة مفهوماً تشاؤماً للحاة » فهي لا تکثف 
فقط للكائن امكنات لا بتسرب المها الشك » ولكنها نمی 
أا توفر له الوسائل لتحققپا . وفذا الست عاد ارالود 
نحو الواقمي وینوا نظرية للعمل الاجتاعي جديرة بات تغير 
الشروط الخارجة الى تحد من وجود الانسان_ . لقد هبطوا 
من دند عا فرق اراق الى الواقعة والى الساسة » يخطوة 
تشه خطوة الفلوف الافلاطوني الذي » بعد ار تامل 
ال » عاد ال الاختلاط اه الکپف لقودم فو الور. 
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۳ - الظهر الاحتاعي 
ان كاثنات مثل جاك فاسه » التبوع فيا بعد جاك ريغو 
و اويل » في سبیل ایراز مخصيامم إلى جتمع 1 بصنع 
هم » قد تر کوا هذا امجتمع عحض ارادم » مقلدن حبرار دی 
ترفال . وقد نتح من التحققات السريالة حول الانتحار ارنف 
احد اسایه الرستة هو الكت الاججاعي اسسدو ۵0زداز[ . 
واندره پریتوت. لا عزج الب بطغیان_ الغرائز التفلته من 
فيودها . والطموح الفي للكائنات هو في ان تعيش حا 
اعا جا غ را سسب تر ان انه ما لا ال رر 
الرغبات بقدم الطاقة الفرورية لتحقيق مالم بکن فى الغالب 
سوى مثل اعلى . وجميع اسعار بول البوار تمحد ابضا هدا 
الكائن الرحيد الذي يتتهي الى الامتزاج مع « واقع | يبل 
اللفحكير والكامات ابد » . لار البحث عن الوحدة الذى 
بشحكل الرابط لیم الخطوات السربالية يرتدي في سبيله ذلك 
الظهر السامي لاحب . 
واندره بریتون » التخلص لاسلوبه في ايضاح ميول الكائن 
العميقة ‏ يحلل الاسباب الي عوجبها بعتبر دون موجب ات 
اب ينطفىء بشدة حينا تلبى رغبته . وفده المفالطة حسب 
رأبه سب اجتاعي متأت من ان د الاختبار الاولي في الب 
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غير مسرح به واقعياً ؛ وانه في نفس القباس الذي رمي فيه 
الى ان يفرض نفسه » محدث فى جو من عدم الاختار الا كثر 
عداء لانتصاره » . انها عوامل طيقة ووسط هي الي تفصل بين 
الكائنات الى خلقت لكى تتحد . والتغلب على هذه العوامل 
هر التناق مع ال اما الضوع ها فهو الاحتفاظ طوال 
الحاة بالخين الى سعادة متوهمة . 

والسب الثاني » وهو اخلاق هذه الرة » متأت من العحز» 
الواقع فيه ١‏ كبر عدد من الناس» عن التحرر في الب من كل 
خوف ومن كل سك » وعن التعرض دون دفاع لنظر الإل 
الساخق . سسب اذن ان تستطعوا اجتب_ از فکرة اخطة 
اق تي من الاستسلام كلك :الى کائن واحد . 

واعادة الحق لطموح الانسانة الاسامي يحب ان لا تبقى 
نظرة روح » انما تتطلب اعادة سبك للمجتمع بسمح له بات 
کت هو دون آن تحط الى مداهنات اخلاقة ضتة . 
ولاجل حمل ذلك يحب «صرف النظر عن التمییز الستحیل بين 
اميل والقسح » والحق والباطل » والير والشر » . ان 
السربالية جعلت من نفسها « عقيدة العصيان المطلق » والتره 
الکلی » والتخريب فى القاعدة » » ابا لا تنتظر ا سوی 
العف . 

و کب امثال كتاب والدعارة عهومغ)ءط1.[ 1.6» للردس 
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اراغور:_ تستدعي حبوات ت على هامش ایجتمع وتبين الى أبة 
غرابات تقود الطر افة الى لا ترید ان تأتلف معه . وکا ان 
لمقل السلم یصدم وابمهور یتفضح بواسطة قصائد » فهناك 
لوحات لبى 4ا في الظاهر الا الام . وهذا يحب تخلیص 
امجتمع من خدا ره بواسطة اعمال تدفعه للعصیان. و اندره بريتوت 
لم يتبيب من ان یکتب : « ان العمل السربالي الا كثر بساطة 
بالك من التزول الى الشارع » والمسدسات في الابدي » 
واطلاق انار حست الصدف > ی سوت پم دلك في 
ون ... وشرعية مل صكبذا لا تنافی مطلقاً مع الایان 
بد اك الشعاع الذي ت-عى السريالة الى اظپاره فى اعحافنا » . 
وقد هتف احد ابطال لويس اراغون لكي بجر اشباعه الى 
مغامرة خطر ة : و ان قلویک فقاعات > وائی اری فبها منبع ۱ 
الوعت . انع لا تشکون بارج الانس دس 
ما تخافون من سمل اجرامي ضد ااکانات الجترمة منذ 
الطفولة... نعم » ليخضع لي كل شيء : القسوة » المعصية » ان 
كل ذلك يغير اسمه عند الانارن اما انداده فبي الوهن 
والوهن و الوهن . و لیس الا الشطط ستحق حماستنا » وادا لم 
حمل النا سوی القض فا من َك في انه يريد منا» عاحلا ام 
آحلا » حا اكثر دعرمة . » 

وهذه الاءمال الارهابية ستصح وسائل الشحكوى من 
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الاخ لافة الكاذية اسررحرازة » وطر الآخرين نحو ثورة 


الوحود . 


فالريالة اذن تعرضت لتطور دید . وقد اتحبت اولا 
حو التصوف فاصبحت اکنر ايحاية . واتاح التحليل التفافي 
وضع فكرة ما قوق الواقعية في اللاواعي محیت يكن دراستها 
علیاً . و لحكن السرياليين لا يريدون ات تبقى وه يسبل 
الأعرات ماعل ينص درق الأمارات 6و بجار ارت یم 
من نير اليناء الرأسمالي بتطبیی نظريات کارل مار كس . قفي 
سنة ۱۹۲۹ ظبر « البان السريالي الثاني » بصفة ساسة واضحة 
وقد نمی فه اندره بررئون وان بعض الاساء هي كاثة » با 
اشاء اخری موف تتطيم ان تحكون غير كاثة » » وقد 
اوضح هدفه هحكذا : « لقد اسلفنا انبا يجب ان تختلط » او 
تععرض اخد » ولا بتعلق الامر بالبقاء هناك» بل بعدم القدرة 
الا على الامتداد بأی الى ذلك الحد.» وق سنة ٠۹۳۰‏ اصحت 
بحة « الثورة السرواله » : و« الريالة في خدمه الثورة » وهو 
تضير مير في العنوات دا فكرنا «النزعة الفردية الفوضوية في بده 
الحركة. ان اشرط الاول لتحرير الروح هو تحريرٍ الانان » 
وهدا يمكن يلوغه واسطه الثورة البرولبتارية . 
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وفي هذا عردة الى جميع اتصرص الکبری لمادة التارمخة 
في كفاحها ضد « نظام مسخ من العبودية واطوع » > لا تا 
« نعش في صدام محشرف مع العام الآني احط بنا » te‏ 
سفطالي متطرف » عال بدو انه حققي نحت احد مظاهره 
امام التفكير المر ... ات دنس الال قد غطى کل شيء . » 
يحب اتلاف كل هذه الاوهام الرأسمالة الى تخر من الفرد 
ودد فر . 

ان الربالين ارادوا مجنب الخطر الذي وقع به المؤلفون 
الفردیون . وهکذا فان مخصات دوستوبفكي بتحللاا 
لعقبة لم تصنع سا سوى انما فسدت في رومنطقة صوفة » 
تعزل عن الواقع » جعلتها تملك في تة من الأس . 

اما ان لا ړی فى الللى سوی وس هرب وان يعزى اله 
دور فائق لاط.عة عمارضته للفعالة » فان ذلك متأت من عدم 
الرضا الذي بلاقيه الكائن الانساني في الجتمع كا هو . ولهذا 
السبب يجب العمل من جديد ضد هذا اليل الذي يفقر الفرد . 
ان الانان يجي الا مخضع لشروط الي صنعت له بل يحب ان 
مخضمپا يكل فراه المكتة . 

ان رجوع الانان الى ماضه ؛ عل الحوص » بضعف 
طافته » وعلى المکی فانه يمه ادا اجه نحو العمل . و يحب 
استخراج ما علکه الره من کنو مقدمة من الهاوي » لان 
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كتل اليل » والنسان » والرفش الي وضعم ا دين وعه 
و كنوزه المزعومة نسح له وحدها ان ری هذه الكنوز کا 
هي ؛ وان محلب الى عالم الظاهرات بالوسائل الخاصة به ( توم » 
تسحل الاحلام» كتابة اوتوماتکنة» تظاهر بالحديان) ما تری 
فيه كل خليقة کنواتها بالنسبة للظاهرة » وبحت الككثافات الي 
كانت فد غلفته ما ؛ وكذلك تحر يك اللاواعي الذي بشه ما 
رفعه اخْلد من التراب» حيث تتقلص رغبات الانسات» ويصييها 
الشلل في خوفها من النهافت المسيت + وفي الارض الي تبدو 
کوماً عليها بالاچبار 'ترسم طرفات واسعة » واضحة مشعة » 
ونحمل مما كان منطقة عرمة مكانا للارتاد ؛ وتصین طرق 
جديدة للاتصالات بالارواح الي بريد ان تستقبل الحظ العائر 
وجه بامم وتسعى أن تستخرج منها نفعاً » انها ڪبرياء عزلة 
تتظاهر فيها يحسبان البؤس الارعن جلالاً مؤثراً في النفس؛ لقد 
كانت وحپات النظر هذه » حسب رأي رینه کریفل » نقاط 
تلاق مع مار كس و احلز اللزین يريان أن الشيء في نفسه يحب 
ان يتحول الى شيه للآخرين » بدلا من ان ببقى ما لا يكن 
ادراسکه من الفلفة الكائقية » بو التاريس البتافيز ية 
الاخيرة . وهجكذا » فان السريالة تستخرج الانسان ما هو 
انا اف » . ان الفرويدية قد اعتقت الفرد من الفاهم 
الا خلافة امدود: » واظهرت قوة الفرائز » و لکن هذا 
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الاندفاع الحيوي الحرر بهذا الشکل لا يبدل الوجود الاناني 
إلا اذا بدلنا العالم . وهدف السرلالية اذن في ان توفق بين 
تاقض العمل واللم وتصبح طريقة للمعرفة نامية في اطار المادية 
الايالكتسكة » مطقة الامر الذي اصدره کارل مار كس : 
د كثير من الوعي » الذي يتفى مع مفهومه اليك ولرجي في 
اذاية اللاواعي والواعي . 

فار كة السريالة اذن بصدة عن ان تكون تأملا وهرياً 
من الواقع کا كانت نبل الى ان تصير . فقد اظهرت منذ البدء 
ان التفکیر مشترك بين الميع » وان هناك نوما من الوعي 
العمومي . وكانت موه ا الاجتاعية قد صورت مقدما في 
ا موضع الذي جل للا كتشافات العلسة الديثة » وال لة 
nachinisme‏ > والمدهش الذي حط ما. ولكن هذه الول 
لم تنيز الا فما بعد فى مشايعة المار كة . وان المشكلة الى 
عرضت للسرباليين » م بقول سير ذفيل » هي في أن نعرف في 
ای فو نت اوح خالا ؛ اذا لعفي از ماقت 6 
هي الشروط الواقعة لسلامتها ان الريالة مدينة بوافعا 
وحانپا لما هو ضروري » ولس الى تفخ الروح بل الى عمو 
اسمی .2 

وهکذا فان السريالية « تنتمي الى ذلك الشروع الواسم 
لاعادة خلق العال» الذي استم اله لوتريامون ولنن بكلستها». 
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وری با بول الموار « 1 للفتح کا هي للدفاع ... لكتثف 
الانسارئ نفه » لعرف نفسه » وستشعر حالا انه قادر على 
الاستبلاه على جممم الکنوز احروم منپا » جميع الکنوز المادية 
والروحبة التي کدسپا منذ الازل » نا لأ کثر ال لام ارعاباً » 
في سبیل عدد صغير من اصحاب الامتيازات العميان » الصم عن 
کل ما يؤلف العظية الان‌انة » . 

ووجد اندره بريتون ایضا فى المادية التاريخية براهن 
جديدة لتأسس فكرته الدبالکتتکة في ا تماد المتناقضات 
والوصول الى و فلسفة خاصة للحاول يكوت بموجبها ما فوق 
الوافع موجوداً في الوافع نفه ( لن بکون له اعلى ولا 
خارجي ) . والعكس بالعکس لان احتوي سوف يكون هو 
العتوى ايضاً . وسوف رڪون هناك شه وعاء متصل بن 
المحترى والمحتري » . ان ما فوق الواقعي » في هذا المعنى » 
لبس هو الا الراقعي المجبورل» وسوف ينهمك الشعراء والفلاسفة 
با كتشافه بقدر ما بدوم موضه . 


+ 4 اه 
وخدع بعض النقاد پذا التطور » ووجه رولات دي 
دينيفيل الوم الى اندره بريتون م بسیب امالك الوضعية الا 
في سيل المادية لدبالكتيكية ... اذا احجم السرياليوت عن 
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ايصالنا مامره الى ! كتساب روحنا» في سسل الا هام بالاعمال» 
يحدو بهم امل كبير في ان صيرورتهم متحمل البنا هذا الا كتساب 
من تلقاء نفها » فان من المسموح به التساوّل اذا كانت وجبة 
النظر هذه لا تؤلف في الواقع تصفية لمذهب كنت قد لفظت 
على شرفه کلام ثقة بنوع من الخطإ في تاريخ الحوادث . » 
ولكن اندره بريتون يوضح موقفه اما في « الاوعة 
المتصلة » اذ قال: و هذا العالم ( العالم الخارجي )»2 لقد علمت انه 
موجود خارجا عني » ولم انقطع عن الثقة به . انه م يكن لي 
اللا أنا الذي خلقته أناي کا کات لفخته 1:66 . وفى حدود 
انداري على مرات السيارات حيث ۸ اسمح لنفي بتصحيح 
وه یه تلا ای »عل ساب اي كان وحن عل 
حساب نفسى » فاتى انطلق الى هذا العام بامل حرکه من 
فيع » واعتقد ان هدا يجب ان يكفي . » فير بعتبر اذت أنه 
بسره « بمحكس ما بشير اليه بعش المانمين... ان یثبت ان 
الوحيد الذي تحصن ضد كل ارادة غير تبتة من الوم الا » 
بين جمبع المركات الفتكرية الي حدئت حتى ذلك اليوم . » 
وهو بری آن نو السريالية الطبيعي بقود الى الادنة 
الديالكتكة . وقد تحقى في بادىء الامر اله دعم مثالة 
ذاتئة » و لكنها لا تتءءارض الا مع المادية الوا ننكنة 
»اجه . وهاتان الوضعتات المنافقتات تضمرات ثناسة 
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بين المادة والروح يحب حلها . ان مثالية هبل الطلقة » 
الت ركيبية بشکل اسامي» كانت مرضة اما » ول تكن المادية 
الدبالكتيكية بالتتالي سوى التبديل على مخطط العمل . « ان 
الروالين » وقد اضلوا الإبزيم نفه» مثل لو راموت » من 
العصات الكامل الى الفكاهة العمومية » يعون للخروج منه 
خلال المار كسة » . 
لقد سعر وا بوضوح ات من اللازم النضال ضد النطق > 
مظبربن ان التعادل هو فى اساس الحاة » وواضعين خطأ تحت 
التناقض الذي ابرزه ارتاد اللاواعي . ولكن التعلق هذه 
الانکارات غير مكن » ويح امحاد حد الث يكون تألفاً 
لهذا التعا کی الظاهر بن الراقعي وما فوق الواقمي. والفكرة 
عند اندره بریترن لا بمحكن ان تکرن ڳا هي عند فحل » 
معرفة تواؤنية ووجعية سوف تحققها حالة استبدادية » و مفهوما 
ضد الخرية التي ببحث عنما . اما حل مارکس واتجاز اللذين 
يمتبران ان « النجاوز هو في حر كة العمل والياة » فلا يكن 
إلا ان برض . وهذا ال يقود بالفعل الى النظر الى الانسان 
المجموعة من اقری انتفتحة محربة . 
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ان هبحل ل ین فلفته الا لظهر ذلك التن_اقض للوعي 
لبانی المقسوم الى خططين كثيري اتضاد منطویین على نفسيهما 
بل لا مفاء من»» ومع ذلك « فهي مليثة يحب بالس 
للمطلق » . انه برسم خلال تاريخ الانسانية مراحل الجاسة الي 
يحب ان يجتازها ليرتفع في النهاية الى مر کب السعادة. و لكنه 
وضع نقه على صصد نظري بحمله من الا نسان دانسان الوعي 
بدلاً من ان يحمل من الوعي وعي الانمان» الاننان الواقمي» 
عاتن قي ع واضي ومتکف يه » . 

وقد فرجی» كير كخارد ومار کس ہذا النقص » و لکنما 
حاولا طرف عتلقة حل هده المشكلة : ان تماد للالان 
وححة » ولكن لن ينظر اليه کا هر من وجبني النظر 
المكووجة والاجئععة . رها مگدا من الارض الى 
انيه ماران غم ر اطخ 106 ابي سير من السياء الى 
اوح »ونم یاون 

وھ تن اه من چاه الو أي لب س فد‌ارل 
حي رحو ې اخره الق الت في ف پا الا خر جما 
جره یف ی اححدي . 

ان تھ ص جهن لے ا ں امعم فی ای 
الچ . ھ .ی في اشطارې ی 3 ل حي دل الا 
اني حصي ي ہم هن الى San,‏ مل 
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خلافاتهم وحدم فقد فادم الى النظر الى الانسان ککانن 
احجاعي . 

روجودم امام القضة موغط! الميثلة بالواقع جملهم یندفعون 
نحو نقيضها موغطاناهة : ما فوق الواقع الذي هو اولاً ما 
نحت الو فع غاناه6٣-وناهء‏ » ثم حملوا ميم حمع هذا التناقض . 
وثورته ضد النقصان في الوافمي وجهتهم نحو الفامض »© 
عب وعالم الاحلام حيث اعتقدوا انم دستطعون التقاطها 

كلها ٠‏ و لکنهم لكي يصدموا الماد عءمنانمم بصورة افضل 
وتخلصرا سواد الشعب من خد ره فقد ارتادوا مدان المرعب» 
والسخ » والعرا جج الطلبع بنظريات فروید الذي سكشف 
هم القناع عن غرائز اللاواعي غير الشبعى . وتر كوا حينئد 
اليتفيزيك الى ذلك ااصمید الا کفر صلابة . و لکنهم بدلاً من 
ان يظلوا في تحابل الاسن السفلى التي بترها طلاء اجتمم 
والتربية فقد وأوا نپا اصل الاشاء الذي يتألم منه الفرد؛ وقد 
حعلتهم رو حمم السردة ان مختاروا الظر بات الارکه الي 
تنسح للانان » بقلهپا الشروط الاجتاعة » ان مق أناء 
الامة » وان محد الخرية اطققستء . وهکدا فان وحدة 
الکون الى لم يكن بتشفها احد قد تأ كدت بواسطة التحليل 
النفي » واعطتها الار کته محتوی اکدا] . ان تطور 
السربالة الابالکتي يكن تلخمه ادن بالاعا الثلاثة : 
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لوتریامون » فروید » روني » الذين مهدوا كل مرحلة من 
مر احله . 
7 ۰ 

وکا ان اكتشاف الذات لس الا وسل تنتهي فعلا 
بتحرير ما فوق الوافع » فان الثورة الاجتاعية لبست هدفا في 
نفسها لاجا ليست الا شرطأ للتحديد الاناني . ويجب على 
النورة قبل ڪل ثيء ان تعتق الشخصية من غل الأطر 
الاجاعة . وبانتظار حدوثها فان تحارب اطاة يحب ان تتبع 
ویصفی الها مزل عن كل «رقابة خارجة» » وحی مار کسة 
ايفاً . ولكن هناك مشكلتين متميزتين اضافتن : مشكلة 
المعرفة من تاحة » والعمل الاجتاعي من ناحة اخرى . 
وحدث تبادل ثابت بين هدين العالن الداخلى راضارجي »> 
وین اللاجات اللاة وغير اللاة» للانسان» امل هذا العذاب» 
وهذا الطموح > « وذلك العطش الروحي الذي لا بد ان مدأ 
وان لا دشفى » من الولادة حى الوت » . ويقول اندره 
بریتون: « انني لن اترك نفسي اعارض الضرورة الخالية الملحة» 
ضرورة تغبير قواعد العام القديم المبتزة النخرة» بنلك الضرورة 
الاخری الى ليست اقل الاح دالي تتفي بأن لا تری في 
الثورة الانه نيجاية > تيك الي ستحكرن ورة التاريخ في 
الوقت نفه . ولن تكون الفاية لي سوى معرفة المصير 
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الابدي للانسان » الانان على العبوم » والئورة وحدها 
ستستطیم ان توجهه یکیته الى هذا المصير » . 

وقد ظل غير متساهل فى هذه النقطة » و کانت مناظرنه 
الثانة مع جات دوسه بعنوان : بحب تصفية حساب هذه 
القاعدة الرذولة : الغابة تبرر الواسطة . و كتاب « الصفر 
واللاخجاءة لأرتير کوستار سکف لا الشاهد الضطربة لتلك 
الطريقة الاخيرة في النظر الي سير بها الى نتاتحها النهائية . 
وضف اندره بريتون ان هذه القاعدة هي الى يحب ان بقايلها 
الفکرون الاحرار الوم بالانکار الااکثر تأكدا والاکثر 
فعالة . ففي هذا الانکار دون محفظ يبدو لي انه یکمن 
التأكيد الققي الناجع للحرية » . 

فالسريالية اذن لا عکن اعتبارها کنظام مغلق لاا تعلن 
استعدادها لبحث دالب حریص على تسویغ کل مفپوم جدید 
جدير بتحقق هذا امدف. ولا عکن لتطورها الا ان یتتابم. 


ان المارحكسة النعسدة عن خنق اخرنة الفردية يحب ان 
نوت قرعا دة أطررة د :وقد فعا آندره تون هيد ا 
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انحاه ترونسکی الذي يعتبر تأويلها الماعي خبانة . وطذا كان 
حقل التطسق عنده اثر اتساعاً من حل الشا کل الاحتاعة 
الذي براد تحويل هذا الحقل اله . ان اندره بريتون يمك » 
ادا استطيع القول » « بطر في السلسلة » : النظرية والتطسق » 
ولکن توقه الى اللاناية لا عکن ان كتفي يحل متوقف لاله 
بعي دينامية الکائن ومصيره الذى تخطاه . ان السريالة هي 
مذهب معقد أحس” مرکوها الأول يعدم استقرار الشرط 
الانساني . وقد سعوا» وهم محروموت من الدين والاعان ؛ 
ان محلوا عقدة تلك الازمه الاخلافة جل فقد توازنه . أنهم 
واعوں تنوع الوافع فل یشاووا اهمال عنصره الروحي في سبيل 
مظهره الادي الوحبد . و کذلك فانم لا يمكن ان ستسیفوا 
كايا المفاهم الشيوعية يا هي متحققة في روسيا لانهم پریدوت 
دام انقاذ حقوق حرية الروح والوجود الذاتي . ومن هنا كان 
الثقاق الذي حصل بينم على الصعيد اسامي الصرف » وكانت 
د قضة اراغون » هي الا کثر دوياً . 

و بعص النصوص تسمح فعلا باعتبار انار که ڪنظر 4 
عامة للعرفة. وكارل مار كس قد نقد بمتف الشبوعية البدانة 
الفظة الي تجعل الافراد في مستوى واحد » وبذلك تضع من 
فیمتهم . واللکية الخاصة لن تامی على وجه اکید الا اذا 
اختفت رغة الامتفلال الطيعي والادي بمدر, کل تميز بين ما 
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هو لك وما هو لي . أنه مفپوم عال حد] بری في الغاء الانانة 
الانانة شرط تحريرها . فالثورة الاجتاعة والثووة الانسانة 
متعاضدةان وسينتج من انسحامپا تدیل للرافع من وجهي 
النظر الاقتصادية والروحة . 

وقد انضم اندره بريتون الى هده الا ر كة عندما كتب: 
دان الانسان لا بستطیم ان يكتفي بارضاء هوانه الادية فقط . 
فبناك مشاكل » تمشاكل ال » واطب » تعرض لمار كي 
كا تعرض لكل انسان غيره . » وارادة قلب الما دون ات 
بحسب حاب فده الامجاهات نحو مثل اعلى لا عکن ان تقود 
الا الى الاخفاق . « كل خطا في تأويل الانان محر اذن الى 
خط ف تأویل الكوت.» لنکو"ن اذن «موقفا تالفاً نوجد فه 
حاجتان متفقتان له الحاجة الى تحويل العالم والاجة الى تأو بل 
با كثر ما عکن من الكمال .» 

قارع ة الحتيقية اذن هي « کالاستبلاه على الجوهر 
الانساني براسطة لانان ولاجل الانسان » اي كر جوع 
الاناد ای غه كنان اجتاعي » بعتي الانسات الآناني »> 
رحوعا كاملا » واعاً » مع حفظ كل تروة انمو السابق . 
وهذه الشوعة ,ححونا نزعة طبيمية تامة تتلاءم مع التزعة 
الانانة » . 

و لکن اندره بريتون یتخطی ایضاً وجهة نظر ڪارل 
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مار كن هذه حن يتف : وان اللة الکیری قد رفعت . 
وق الب الاناني تكمن كل فوة اعادة تون الما » . 
وحين يصبح الانسان هو تفه حقيقة يستطيع « أن يلقزم الى 
النهابة » لانه سبتحد ذاتيا »2 وراء الكائن المحيوب » لبس 
ا اب کسوس كل 
التنافض بين الیادی»» موضوع البحث السريالي» «لان بواسطته 
وحده عکن التوصل دفعة واحده وباتسحام تام » ودورت 
التباس » الى التوفیق بين هذین العنصرين » وبدون ذلك ببقان 
قلقن متاغضين دائاً . » 

ان هده النظرة التفابه لانانة متفقه مع نفسها ومع 
الكون نحقق الوحدة التي يجري وراه السريائيون . « انم لا 
يعتيرون و الکر » الذي لاحظه كامرس دة بين العا 
والروح کانه مستحل الثقاء . وم بعيدرت جداً عن القبول 
بان الطسعة تکون معادية للانان و کنهم بقترضون ات 
الانسات » الذي يلك بعض المفاتيه فقي تبتيهم على اتحاد وثيق 
بالطعة » قد اضاع هذه المقاتيم » وأصر ملد ذلك الوقت 
بصورة حتمة على ان جرب مقاتيم اخرى « تلام » . وظل 
العلل عاجز] عن توفيرها له م دام مبتمداً عن الاحتكاك 
بالطسعة » ذلك الاحتكاك الذي لا :صن ان بوفره سوى 
الشعر . وقد ذهب اندره پرترت الى درجة اللظر فى تقرير 
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تخل جدید » هو تحقيق ذلك الاتفای السامي بين الرغات 
الانسانة والعناصر الطسعة الثلاثة . 


ان الشعراء اذن م ادلاء الانسانة فى سيرهها نحو مثل 
اعلى . وقد جعلهم المهابهم مخترقون حدود العقل واتاح هم 
تنیز بر احل تطوره . واندره بريتون » متفقاً مع تريستان 
تزارا » بعتبر الفن كفعالة متحردة محته » ومتقلة تلاما. 
وهذا ساب آخر جعل لا بتفق مع مور الکتاب السو فاتن. 
ود اعلن فى مکسکو سنه ۱۹۳۸ : « ای او لك الدين 
ستمجاوننا للقول بان الفن يحب ان يكون خاضعاً لظام 
نعتبره متنافر] بشكل جدري مع وماللنا » اتا نع ارص 
معارضة لا استئناف فپا » . 

وکل موف بازم کانبه باتخاذ موقف فى هذا الا نحاء او 
داك يحمل قط من احطط المام الذي هو مخططه بالذات . 
انه تحديد اله الذى يحب ان رفعه فوق عصره » لان الفنان 
لا يجب الا ان « يتكشف للمرفة قوى الياة الروحية » بان 
د وي الوعي اجماعي ما يجب ان يكون وما سکون . » 
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وما من شيء افضل من الشاعر » فلحساسيته صاريات مذياع 
5 تعوز سواد اللاس» وهو لن «١‏ تعاب على الفكرة 
المنحطة للاتفصال بين العيل و اط ...» و لس افضل منه فى انه 
لن يتمم التأليف بين «١‏ الوجود الخاضع لارتباط الكائنات 
الحسوس وبين الوجود التفلت بصورة محسوسة من هذا 
الارتباط في رسوب ذي لون حمل دا . » 

وماات السريالين لم يككونوا ضائعين في ارتياد اماق 
اللاواعي وقد عرفوا ان محفظوا ارواحهم الناقدة ليستخلصوا 
القوانين من ١‏ كتشافاتهم » فانم کدلك ‏ ينصرفوا يكليتهم الى 
العمل الثوري » لات الفن » والعلم > والثورة » كلها تتسانق 
الى الهدف نفسه : انسحام الانساث والکون . ولا كانوا غير 
مفهو مين من التسکی بنظرية الفن للفن فقد کانوا غير 
مفو مين ایضاً من الجاهدين الشوعین . وقد شههم ول 
موئرو » من هده الوحبة » بالفلامفة الاه دوعن( )وممم . 
وحن يفسر هؤلاء المسبحصوث اخدد افكارههم » فان المؤمنين 
لا بعرفرن دينهم اید] » وكذلك فالشبوعيون لم يستطبعوا ان 
يتعرفوا الى ورتم في « الثورة السريالية » . فالثورة السريالة 
« اجمل » من الاخرى. انها «متفجرة ‏ ثابئة » د وسحرية ‏ 
حسب الظروف » وقد ولدت فى احضان الشعر » . ولا عکن 
للشوعن الا ان محذروا اولك الشمرا» الذين لبس فقط لم 
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بعرفوا ان بنعطقوا تحو نظامپم بل پزمون انهم بفرضون علیهم 
نظر یچم . 

ولكن ما اة عدم الفپم هذا ما دام الفن للسربالبين هو 
المنعل الذي شیر الطر بق الز ی الز مو ا انفسهم بان بحونوا 
مپدیه لعالم متحرر متخطين التحليل النفافي والئورة ! 


الخلاصت 


ان السرباللين » يعدم ١‏ كتقائهم بأن پروا العام تحت مظهره 
اي الوحید » قد احكتشفوا ذلك المنبع للامام الذي تحمل 
الانسات في نفسه وعبروا عه بقصاند ولوحات ذات اصالة 
شعرية لا جدال فيها. وتتخلص حالية جديدة من هده 
التقاربات الطارثة للصور الناستة عن هذه الفتنة الي تشمل 
الحکائنات والاشاه . وببنا تنفتح ابواب الاحلام مع اندره 
بريتون » فان بول الوار يقودنا ای قم ثلحة . و كذلك فان 
غنائية لويس اراغون تضفي على احياء باريس الفموض الحتبىء 
تحت مظبرها المطيئن . وهناك روايات مريالة مثل « الظلامي 
لجل » لو ليان غراك تثير في صفحات رومنطيقية اتجذابات 
الاننان نحو كائن اعلى » وانه مختنق ينيه ما عحو صعوبات 
الحياة احلام طفو لته . 

ولا يمكن ان نتهم بالغموض فل انين عرفوا ان ينسوا 
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التصضفات اطاهزة ووحدوا من حدید خاصة الا ندهاش امام 
المظاهر التعددة للواقع الداخلي والخارجي . آلا نحن الذين 
صفر نا الوافعي» عقولاتنا الضقة» الى درجة عدم الشعور بذلك 
التأثير الذي تحدثه اللانپاية المنتشرة في کل مکان !.. ان عدم 
استطاعة فهم نص أو وضع عنوان للوحة يثير فضيحة . ولکن 
اذا عرف المرء الرجوع الى تأثراته التلقائية » باسکات كل روح 
ناقدة » واذا ترك جوها السريالى ينفذ اله » فبالامكان اعادة 
كاف الد . 

ولكن فن السربالین يتخطى بكثير هذا اقطط لعل اجمال 
لانه يريد ان يقودنا نحو تلك الدقائق التي لا تلنسى والي بصل 
المها الکائن الذي حدده الب او کف ال ال ۹ و هده 
الدفائقى لن تکرن هنپات هاربة فى انسانبة محددة و لکنها 
سوف تير الوحود . ولدلك لا عکن لوم السرياليين يسيب 
هبوطهم نحو الوس خلال التحلیل النفسي والار کستة» لانهم 
اذا كرسوا انفهم لتبديل حباة الانسان نفسها يحب عليهم بعد 
ان پتهسوا ویشرحوا :امور ابا ان یسموا © را غلا 
النفس والاجتاع > لتحریرها . ولا كانوا بعمدين عن الانفر اد 
بارتياد مدان واحد فانپم يعون دون انقطاع لاكتشاف 
سبل جديدة تقرجم من ذلك الل الاعلى الدي «طمعوت في 
عققه . 
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لنعتير اذن السربالية کشکل من اشكال ذلك الاندفاع 
الذي اجتاز في جميع العصور وفي حع البلدان الك ثنات النخية 
انى ارادت التخلص من حدودها . انا تعارص الفلسفة الغرية 
الكلاسكة کا تعارض اي منپوم سلي وبالس للوجود. وهي 
ترتط بال رکات الکبری للفکر الذي تفلت من كل تصنف 
تارمخي لا نمالا برمي الى مي» افل من حل مشکلة مصیرن 
المقلقة . 

ان البقاء في حالة التهيؤ حيال الشيء الا كيد المستتر بواسطة 
مقولات العقل هو الظ الوحد للانسان لستعد حرته . 
والفن » من وراء النظريات » كالب و ککل تقدم نحو 
المطلق » رفعنا قوق ثرطا الاثانى / لانه « لن يعرف أن 
یجد فيه املا | كثر قبية واحكثر امتداداً من خفقة جناح » . 


انتهی 
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